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تــم إنجــاز هــذه الدراســة فــي إطــار شــراكة بيــن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي 
تونــس مــن خــال المشــروع: ‘ترابط-التماســك مــن أجــل التوقّــي مــن العنــف’. يعتمــد مشــروع ‘ترابــط’ مقاربــة شــاملة مــن 

أجــل التوقّــي مــن التطــرف العنيــف اســتنادًا إلــى ثــاث ركائــز:

التطويــر المؤسســي -من خــال المســاهمة فــي بنــاء قــدرات اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب بهــدف برمجــة 
اســتراتيجية، والمتابعــة المنتظمــة لتنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة التطــرف والإرهــاب )SNLCET(. يهــدف 
المشــروع إلــى تعزيــز تــوازن أفضــل بيــن التدابيــر الوقائيــة والاســتجابة الأمنيــة للتطــرف العنيــف، بمــا فــي ذلــك تعزيــز 

التنســيق بيــن الــوزارات فــي تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة التطــرف والإرهــاب.

ــز التماســك الاجتماعــي، يهــدف المشــروع  ــة لتعزي ــادرات المحلي ــل المب ــى تموي ــزام الاجتماعي -بالإضافــة إل الالت
إلــى دعــم مســار هيكلــة الشــراكة بيــن المجتمــع المدنــي واللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب فــي إطــار المشــاورات 

ومتابعــة تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة التطــرف والإرهــاب.

إنتــاج وتثميــن المعرفة -لمعالجــة الطبيعــة المتطــورة لظاهــرة التطــرف، يهــدف المشــروع إلــى تســهيل إنتــاج 
المعــارف المســتجدة، والخاصــة بســياقها المحــدد، والتــي تراعــي الفــوارق الجندريــة، وتثمينهــا لتوجيــه اســتراتيجيات 

وتدخــات التوقــي مــن التطــرف العنيــف.
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تــم تســيير هــذه الدراســة مــن قبــل المشــروع ›ترابــط - التماســك مــن أجــل التوقــي مــن العنــف‹. برعايــة اللجنــة الوطنيــة 
لمكافحــة الإرهــاب )CNLCT( وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي )UNDP( فــي تونــس. يجمــع الاســتطلاع مســاهمات 

الأطــراف التاليــة:

تنسيق وإدارة التحقيق:

السيدة نسرين الرصايصي
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تونس

مراقبة التحقيق:

السيدة نايلة الفقيه
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

السيدة سنية عباسي
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

)M. Massimo Fusato( السيد ماسيمو فوزاتو
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تونس

مؤلف تقريرالتحقيق:

)M. Thibaut Girault(  السيد تيبو جيرو
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تونس

جمع البيانات ومعالجتها:

BJKA مكتب الدراسات

متابعة التحرير:

السيدة سمية الطيب
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تونس

فريق العمل
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تتقــدم اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي تونــس 
بالشــكر إلــى جميــع المســاهمين فــي هــذه الدراســة:

حــرب  شــارل  د.  نصائــح  مــن  الدراســة  لهــذه  والمنهجــي  التحليلــي  الإطــار  اســتفاد 
)الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت ، معهــد الدوحــة للدراســات العليــا(، وهــو مــا ضمــن 

الدراســة. لهــذه  العلميــة  المتانــة 

ــات الميدانيــة ومعالجتهــا مــن قبــل مكتــب الدراســات BJKA الممثــل  تــم جمــع البيان
فــي تونــس فــي شــخص مديــر المكتــب الســيد ســامي قــال.

 ،)CNS( تمــت مراجعــة بروتوكــول الدراســة مــن قبــل أعضــاء المجلــس الوطني للإحصــاء
بمــا فــي ذلــك المعهــد الوطنــي للإحصــاء )INS(، بالتنســيق الوثيــق مــع السّــيدة لميــاء 
الزريبــي والســيد الشــاذلي الباجــي لضمــان الامتثــال للمعاييــر الوطنيــة فــي مجــال إنتاج 

الإحصائيات.

الســلطات  بيــن  مــن  المنطقــة  فــي  المصلحــة  أصحــاب  مــن   50 دعمــت مشــاركة 
)البلديــات والإدارات الجهويــة ومراكــز الشــرطة( والمجتمــع المدنــي )الإعــام والنقابــات 
والجمعيــات( تكييــف الاســتبيان والتحليــل مــع الســياق الخــاص بقابــس وذلــك خــال 

المقابــات الاســتطلاعية ومجموعــات التحليــل التشــاركي.

تمــت المراجعــة النقديــة لمحتــوى هــذا التقريــر مــن قبــل د. شــارل حــرب )الجامعــة 
الأمريكيــة فــي بيــروت، معهــد الدوحــة للدراســات العليــا(، الســيد ماســيمو فوزاتــو 
)M. Massimo Fusato( )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي(، الســيدة غفــران عجيمــي 
)برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي(، الســيدة وفــاء ماديــر )برنامــج الأمــم المتحــدة 
الإنمائــي(، الســيد كليمنــت ايــرود )M. Clément Eyraud()برنامــج الأمــم المتحــدة 
الإنمائــي( والســيد حافــظ بوقطيــف )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي(. ســاهمت 

تعليقاتهــم فــي ضمــان صحــة واتســاق الاســتنتاجات المقدمــة فــي الدراســة.

تم إعداد هذا التقرير بدعم مالي من التعاون السويسري وحكومة هولندا.

أخيــرًا، تــم إجــراء الدراســة بفضــل الجهــود المشــتركة لجميــع موظفــي اللجنــة الوطنيــة لمكافحة 
الإرهــاب وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي تونــس )مشــروع ›ترابــط -التماســك مــن أجــل 

التوقّــي مــن العنــف‹(.

شكر وتقدير
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الرســم البيانــي 20 - النســبة المئويــة للمســتجوبين الذيــن يحملــون شــعورا ســلبيا تجــاه الشــرطة والحــرس الوطني 
48................................................................................................................................... )حسب نوع الشعور(

ــوع  ــة للمســتجوبين الذيــن يحملــون شــعورا ســلبيا تجــاه المحاكــم )حســب ن ــي 21 - النســبة المئوي الرســم البيان
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/ العالم العربي ضمن الخيارات الثلاثة الأولى للهويات الجماعية في قابس الغربية.......................................54
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63.................................................................................................................................................... المحليين
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64.......................... الرسم البياني 40 - مدركات الثقة وانعدام الثقة تجاه الوجهاء المحليين والزعماء الدينيين

الرســم البيانــي 41 - النســبة المئويــة للمســتجوبين الذيــن يتماهــون مــع ‘العــرش’ والذيــن أفــادوا عــن وجــود 
اتصالات بأفراد من »عروش« أخرى كثيرًا أو نادرًا..........................................................................................66

الرســم البيانــي 42 - النســبة المئويــة للمســتطلعين الذيــن يتماهــون مــع ‘العــرش’ والذيــن أفــادوا بوجــود اتصالات 
إيجابية أو سلبية مع أفراد من »عروش« أخرى.............................................................................................66

الرســم البيانــي 43 - النســبة المئويــة للمســتجوبين الذيــن لا يتماهــون مــع ‘العــرش’ والذيــن أفــادوا عــن وجــود 
67................................................................................................ اتصالات بأفراد من »العروش« كثيرًا أو نادرًا

الرســم البيانــي 44 - النســبة المئويــة للمســتجوبين الذيــن لا يتماهــون مــع ‘العــرش’ والذيــن أفــادوا عــن وجــود 
67........................................................................................................ اتصال إيجابي أو سلبي مع »العروش«

 الرســم البيانــي 45 - نســبة المســتجوبين الذيــن يــرون وجــود تهديــد رمــزي مــن »العــروش« الأخــرى )مؤشــر 
68....................................................................................................................................................... مركب(

 الرســم البيانــي 46 - نســبة المســتجوبين الذيــن يــرون وجــود تهديــد رمــزي مــن »العــروش« الأخــرى )مؤشــر 
68....................................................................................................................................................... مركب(

 الرســم البيانــي 47 - نســبة المســتجوبين الذيــن يــرون وجــود تهديــد رمــزي مــن »العــروش« الأخــرى )مؤشــر 
69....................................................................................................................................................... مركب(

الرســم البيانــي 48 - النســبة المئويــة للمســتطلعين ممــن يحملــون شــعورا ســلبيا تجــاه المجمــع الكيميائــي 
70..................................................................................................................... التونسي )حسب نوع الشعور(

الرسم البياني 49 - مدركات الثقة وعدم الثقة تجاه المجمع الكيميائي التونسي........................................71

الرسم البياني 50 - محددات الثقة في المجمع الكيميائي التونسي...........................................................72

الرسم البياني 51 - الدخل الشهري للمستجوبين وعائلاتهم.......................................................................76

الرســم البيانــي 52 - النســبة المئويــة للمســتجوبين الذيــن أفــادوا أن لديهــم دخــل شــهري عائلــي أقــل مــن 500 
دينار )الدخل الموضوعي؛ مقارنة بين المعتمديات(.......................................................................................77

الرســم البيانــي 53 - نســبة المســتجوبين  الذيــن صرحــوا بــأن دخــل أســرهم لا يســمح لهــم بتلبيــة احتياجاتهــا )دخــل 
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الرســم البيانــي 55 - نســبة المســتجوبين فــوق الســتين ســنة الذيــن صرحــوا بدخــل شــهري أقــل مــن 500 دينــار 
79..................................................................................................................................................... لأسرهم
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الرسم البياني 59 - نسبة ربات البيوت القلقات على صحتهن و / أو صحة من حولهن..................................82
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86................................................................................................... لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز
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تونس.........................................................................................................................................................91
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تهتــم دراســة التماســك الاجتماعــي فــي قابــس بعلاقــة ســكان المنطقــة بمؤسســاتهم )المســتوى العمــودي( وتقيــس 
جــودة العلاقــات بيــن الفئــات الاجتماعيــة وكذلــك بيــن الأفــراد أنفســهم )المســتوى الأفقــي(. وتتمثــل المنهجيــة 
ــاس التماســك  فــي تكييــف مؤشــر التماســك الاجتماعــي )Social Cohesion Index( مــع الســياق، وهــو نمــوذج لقي
الاجتماعــي طــوره مكتــب برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي للمنطقــة العربيــة. تقــدم الدراســة، مــن خــال تحديــد مصــادر 
ــه البرامــج والسياســات العامــة  ــة لتوجي ــات واقعي التماســك وعوامــل الهشاشــة فــي النســيج الاجتماعــي لقابــس، بيان
فــي المنطقــة. وبذلــك، تســاعد الدراســة الاســتطلاعية علــى توجيــه التفكيــر مــن أجــل الوصــول إلــى رؤيــة مشــتركة لتعزيــز 

التماســك الاجتماعــي لكــي يعيــش ســكان قابــس بثقــة وكرامــة فــي مجتمــع أكثــر عــدلًا وتناغمًــا.

يتم عرض نتائج الدراسة في أربعة فصول:

•  يهتــم الجــزء الأول مــن الدراســة بالعلاقــات بيــن المواطنيــن والمواطنــات والدولــة. 49.7 % مــن ســكان قابــس 	
لا يثقــون بالمؤسســات العامــة، ويتأثــر موقفهــم هــذا بمســتويات عاليــة مــن إدراك الفســاد والشــعور بالظلــم. فــي 
الواقــع يعتقــد 87 % منهــم أن المــوارد لا يتــم إعــادة توزيعهــا بشــكل منصــف بيــن الجميــع فــي تونــس، فــي حيــن 

يــرى 73.2 % منهــم أن الفســاد منتشــر فــي المجتمــع والمؤسســات.

• يظهــر التقريــر فــي جزئــه الثانــي درجــة أقــوى مــن التماســك علــى مســتوى العلاقــات الأفقيــة، حيــث يتماهــى 	
67.6 % مــن ســكان قابــس مــع وطنهــم وعشــيرتهم ومنطقتهــم والمجموعــة الدينيــة علــى المســتوى فــوق 
الجهــوي، ممــا يــدل علــى أن هــذه الهويــات الجماعيــة متوافقــة وتكمّــل بعضهــا البعــض. العلاقــات بيــن »العــروش« 
أيضًــا منســجمة، إذ يعتقــد 76.8 % مــن المســتجوبين أن تواصلهــم وتفاعلهــم مــع أفــراد مــن »عــروش« أخــرى 
إيجابــي. ســتكون مصــادر التوتــر أكثــر حــول المنطقــة الصناعيــة، حيــث عبــر 27.4 % مــن المســتجوبين )نحــو 49.6 % 

مــن ســكان غنــوش( عــن غضبهــم تجــاه المجمــع الكيميائــي التونســي.

• يــدرس الجــزء الثالــث مؤشــرات التنميــة البشــرية فــي الولايــة. تشــير البيانــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة لســكان 	
قابــس إلــى ظــروف غيــر ملائمــة، حيــث يعتقــد 50.3 % مــن المســتجوبين أن دخلهــم غيــر كافٍ لتغطيــة احتياجاتهــم. 
تمثــل ربــات البيــوت 49.9 % مــن الإنــاث المســتجوبات وهــن معرضــات للهشاشــة بشــكل خــاص، وعبــرت 96.5 % 
منهــن عــن شــعورهن بالظلــم. يعــرض هــذا الوضــع ســكان المنطقــة لتهديــدات مختلفــة. تعــدّ حمايــة البيئــة ســبب 
قلــق بالنســبة لـــ79.2 % منهــم، وكذلــك الوصــول إلــى تعليــم جيــد بالنســبة ل60.6 % مــن بينهــم، واحتــرام الحقــوق 

والحريــات بالنســبة ل 55.9 %،  والترفيــه / الثقافــة بالنســبة لـــ 55.4 % منهــم.

• ــل 	 ــة للتمثي ــوات التقليدي ــدو أن القن ــس. يب ــن ســكان قاب ــع بأشــكال المشــاركة المختلفــة بي ــم الفصــل الراب يهت
السياســي بــدأت تفقــد قوتهــا، حيــث لا يشــعر81.3 % مــن المســتجوبين أنهــم ممثلــون فــي مجلــس النــواب، ولا 
ــن  ــال الناخبيــن منخفــض بشــكل خــاص، خاصــة بي ــة. إقب ــون فــي مجالســهم البلدي ــر 75.2 % منهــم أنهــم ممثل يعتب
الشــباب، حيــث صــوت 28.9 % فقــط مــن الشــباب فــي الانتخابــات البلديــة و36.5 % فــي الانتخابــات التشــريعية 

الأخيــرة. الثقــة فــي الهيئــات الوســيطة منخفضــة جــدًا أيضًــا )11 % للأحــزاب السياســية و27.6 % للجمعيــات(. 

ملخص عام
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ويعتبــر 56.2 % مــن ســكان قابــس أنهــم قــادرون علــى تنظيــم تحــركات جماعيــة، ولذلــك مــن المرجــح أن تشــهد 

المنطقــة احتجاجــات عفويــة.

يــدرس الملخــص التحليلــي بطريقــة ديناميكيــة وأفقيــة الضغــوط التــي تمــارس علــى التماســك الاجتماعــي فــي قابــس، 
ويحــدد التوجهــات العامــة مــن حيــث مصــادر التماســك وعوامــل الهشاشــة التــي تميــز ولايــة قابــس.

مصادر التماسك

ــاء الثقــة والرصيــد الاجتماعــي الداعــم  ــد الروافــع المختلفــة التــي تســاهم فــي بن تســاعد نتائــج الاســتطلاع علــى تحدي
ــة فــي قابــس. للوحــدة الاجتماعي

أسس توحيد الجسم الاجتماعي حول القيم المشتركة

ــة. علــى ســبيل  ــرام مــن شــأنه أن يعــزز الثقــة العمودي ــد قــوي مــن الاحت ــى رصي تعتمــد المؤسســات العامــة عل
المثــال، تثيــر الوظائــف الســيادية للدولــة مســتويات مــن شــعور الاحتــرام تصــل إلــى 80 % بالنســبة للجيــش و 67 % تجــاه 
الشــرطة/الحرس الوطنــي، وهــي أكثــر توافقيــة مقارنــة بمــا تتمتــع بــه المؤسســات التعليميــة أو الصحيــة. مــن ناحيــة 
ــة. فــي الواقــع، مــدركات ســكان  ــاة اليومي ــرام ليســت متجــذرة فــي التجــارب الحي أخــرى، فــإن هــذا الموقــف مــن الاحت
قابــس للطريقــة التــي يعاملهــم بهــا العاملــون فــي الوظيفــة العموميــة ســلبية )أكثــر مــن واحــد مــن كل ثلاثــة أشــخاص 
يعتبــرون أن موظفــي الدولــة لا يعاملونهــم باحتــرام(. وبذلــك، يكــون الاحتــرام فــي المؤسســات العامــة أقــرب إلــى 

علامــة التعلــق بوجــود الدولــة وحمايتهــا )طلــب الدولــة(.

الشــعور بالانتمــاء للوطــن مرتفــع بشــكل خــاص فــي قابــس. فعــا، يمثــل الانتمــاء للوطــن أول هويــة جماعية مشــتركة 
فــي قابــس. عــاوة علــى ذلــك، فــإن الأشــخاص الذيــن يُعرفــون أنفســهم كأنصــار فريــق لكــرة القــدم يشــتركون فــي 
ــا حــول تنصــل  ــد الفكــرة الســائدة عمومً ــى مــن المعــدل الجهــوي، ممــا يفن ــى الوطــن أعل مســتوى شــعور بالانتمــاء إل
هــذه المجموعــة مــن القيــم الوطنيــة. ويمكــن اعتبــار الاحتــرام المشــترك تجــاه مؤسســات الدولــة دليــا علــى حــب ســكان 

المنطقــة للوطــن.

يمكــن أن يمثــل تشــبث تونــس بانتمائهــا العربــي الإســامي صــدى إيجابيــا لــوزن الهويــة الدينية لدى ســكان قابس 
يســاعد  علــى توحيدهــم فــي إطــار رؤيــة مشــتركة. فــي قابــس )خاصــة فــي قابــس الغربــي(، يتماهــى غالبيــة الســكان 
مــع المجموعــة الدينيــة، وتأتــي هــذه الهويــة فــي الرتبــة الثالثــة مــن حيــث الهويــات الجماعيــة )بعــد الوطــن و’العــرش’(. 
بالإضافــة إلــى التأثيــر القــوي علــى ســلوك النــاس فــي حياتهــم اليوميــة، يلعــب الديــن دورًا إيجابيًــا فــي إحساســهم 
بالرفاهيــة والأمــن. إن الاعتــراف بهــذا الانتمــاء الدينــي واحترامــه مــن شــأنه أن يرســخ الشــعور بالهويــة الوطنيــة. علــى 

ســبيل الذكــر، يعتقــد 3 مــن كل 4 أشــخاص فــي قابــس أن حريــة المعتقــد والانتمــاء الدينــي محترمــة فــي تونــس.

التأثيرات الإيجابية للعروش على الروابط الاجتماعية

الانتمــاء إلــى ‘العــرش’ هــو ثانــي أكثــر هويــة جماعيــة تنظيمــاً فــي قابــس، بــل إنهــا تحتــل المرتبــة الأولــى فــي 
ــة، حيــث صــرح 67.7 % مــن ســكان قابــس أنهــم يشــتركون فــي الشــعور بالانتمــاء  ــي الحامــة وقابــس المدين معتمديت
إلــى بلدهــم وعشــيرتهم والجماعــة الدينيــة فــوق الجهويــة، ممــا يــدل علــى أن هــذه الهويــات متوافقــة وتكمــل بعضهــا 

البعــض. 
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مــن الظاهــر أن العلاقــات بيــن العــروش تطــورت بطريقــة متناغمــة، لكنهــا تبقــى هشــة. حتــى وإن اعتبــر 4 مــن أصــل 
5 مــن ســكان قابــس أن التواصــل مــع أفــراد مــن »عــروش« أخــرى أمــر إيجابــي، فــإن هــذه التفاعــات نــادرة نســبيًا )حيــث 
تخــص 40.1 % منهــم(. إن احتماليــة التوتــرات التــي يمكــن أن تغذيهــا مــدركات التهديــدات بيــن الأفــراد مــن مختلــف 
»العــروش« منخفضــة، ولكــن يمكــن أن تنشــأ مواقــف عدائيــة بينهــم، خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالمنافســة الاقتصادية.

يلعــب ‘العــرش’ دورًا مهمًــا فــي خلــق روابــط التضامــن، لكــن تأثيرهــا علــى الحيــاة السياســية والاجتماعيــة ضعيــف. 
يتمتــع الوجهــاء المحليــون، الذيــن يمارســون ســلطة معنويــة علــى ‘العــرش’، برصيــد ثقــة أهــم مــن الهيئــات الوســيطة 
المنظمــة )الجمعيــات والأحــزاب السياســية، إلــخ(. كمــا أن نظــرة ســكان المنطقــة إلــى هــؤلاء الوجهــاء المحلييــن إيجابيــة 
)مواقــف مبنيــة علــى الاحتــرام بشــكل أساســي(، ممــا يــدل علــى قدرتهــم كوســطاء علــى نقــل القيــم المشــتركة داخــل 
»العــروش« وفيمــا بينهــا. مــن ناحيــة أخــرى، لا يعتقــد غالــب ســكان قابــس أن »العــروش« تؤثــر علــى السياســة المحليــة 

أكثــر مــن الهيئــات الوســيطة الأخــرى.

الاستعداد للمشاركة العامة

رغــم ضعــف قنــوات المشــاركة والتمثيــل السياســي التقليديــة )انظــر عوامــل الهشاشــة(، هنــاك رغبــة مشــتركة 
فــي قابــس للتعبئــة مــن أجــل تحســين ظــروف العيــش فــي المنطقــة. يعتقــد 56.2 % مــن ســكان قابــس أن لديهــم 
ــات الوســيطة والمســؤولين  ــة أخــرى، فهــم ينتقــدون قــدرة الهيئ ــة. ومــن ناحي ــم التحــركات الجماعي القــدرة علــى تنظي
المنتخبيــن علــى تحقيــق نتائــج والتأثيــر علــى قــرارات بلديتهــم و / أو الولايــة و / أو الحكومــة. لا يعكــس هــذا الشــعور 
الضعيــف بالفعاليــة الجماعيــة بالضــرورة شــكلًا مــن أشــكال اللامبــالاة بيــن الســكان الذيــن يفضلــون البحــث عــن قنــوات 

جديــدة قــادرة علــى التأثيــر والحشــد.

قــد تمثــل معتمديــة المطويــة موضــوع دراســة حالــة لفهــم العوامــل التــي تأثــر إيجابيــا فــي المشــاركة فــي الحكــم 
المحلــي. فــي الواقــع، يظهــر أن علاقــة ســكان هــذه المعتمديــة ببلديتهــم مبنيــة علــى الثقــة المتبادلــة)49.7 %(، وهــو 
مــا يعكــس مســتوى عاليــا جــدًا مــن الشــعور بالقــدرة علــى التأثيــر فــي صنــع القــرار علــى مســتوى البلديــات )67.9 %(. فــي 
الوقــت نفســه، تعتقــد الغالبيــة العظمــى )82.2 %( مــن ســكان المطويــة أنهــم قــادرون علــى تنظيــم التحــركات الجماعيــة 
)26+ نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(. لذلــك، مــن الهــام فهــم العوامــل التــي تعــزز حيويــة قنــوات التعبئــة فــي هــذه 

المعتمديــة مــن أجــل اســتخلاص الــدروس التــي يمكــن استنســاخها فــي أماكــن أخــرى.

عوامل الهشاشة

تتأثر الضغوط على التماسك الاجتماعي في قابس بعوامل هيكلية تجعل الولاية عرضة للصعوبات والأزمات.

ثقة متدنية في المؤسسات العامة

فــي قابــس، الثقــة فــي المؤسســات العامــة هشــة، وخاصــة فــي قطاعــي الصحــة والتعليم. مســتوى الثقــة العمودية 
منخفــض بشــكل خــاص بيــن الشــباب )18-29 ســنة(، وربــات البيــوت، وأنصــار فــرق كــرة القــدم. هنــاك عامــان لهمــا تأثيــر 

ســلبي علــى هــذا المســتوى المنخفــض مــن الثقــة.

يشــترك الغالبيــة العظمــى مــن ســكان قابــس فــي الشــعور بالظلــم، وهــو مــا يؤثــر تأثيــرا هامــا فــي الثقــة 
العموديــة، خاصــة بيــن ربــات البيــوت وأنصــار فــرق كــرة القــدم. يشــير هــذا الرابــط أولًا إلــى نقــد ســير الخدمــات العامــة 
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الأساســية، والتــي تعتبــر غيــر فعالــة )مســتويات الثقــة هــي الأدنــى فــي مجــالات الصحــة والتعليــم(. كمــا أن ســكان قابــس 
يعتبــرون أن الدولــة لا تعامــل جميــع مســتخدمي الإدارات العامــة علــى قــدم المســاواة و / أو بشــكل عــادل، ممــا يقــوي 

الشــعور بالغضــب تجــاه بعــض المؤسســات )خاصــة تجــاه المؤسســات الصحيــة والتعليميــة(.

تقــوض مــدركات الفســاد العاليــة فــي القطــاع العام الثقة فيه. تشــير مدركات الفســاد أولًا إلى معاملة مســتخدمي 
الخدمــات العامــة مــن قبــل موظفــي الدولــة، حيــث يشــعرون أن ممثلــي الدولــة يفضلــون مصالحهــم الشــخصية علــى 
حســاب المصلحــة العامــة. كمــا أن هــذا الشــعور مرتبــط بالشــعور بالظلــم فيمــا يتعلــق بإعــادة توزيــع المــوارد بصفــة عادلــة 

و/أو الإدراك بــأن القانــون لا ينطبــق بالتســاوي علــى الجميــع. 

الهيئات الوسيطة فاقدة للمصداقية

تواجــه الهيئــات الوســيطة )المســؤولون المنتخبــون، والنقابــات، والجمعيــات، والأحــزاب السياســية، ووســائل الإعــام، 
إلــخ( أزمــة عميقــة فــي التمثيــل والشــرعية، خاصــة بيــن الشــباب.

قــدرة الجمعيــات والنقابــات والأحــزاب السياســية علــى التعبئــة بهــدف تنظيــم المشــاركة العامــة فــي الأعمــال 
الجماعيــة محــدودة. حتــى وإن اعتبــر ســكان قابــس أن الهيئــات الوســيطة قــادرة علــى التأثيــر علــى السياســات المحليــة، 
فإنهــم لــن يثقــوا فــي نفــس الجهــات الفاعلــة للدفــاع عــن مصالحهــم. فــي الواقــع، تتمتــع الهيئــات الوســيطة بمســتويات 
ثقــة منخفضــة )بمعــدل أقــل مــن مؤسســات الدولــة(، ونســبة الأشــخاص الذيــن صرحــوا بانتمائهــم إلــى هــذه الهيئــات 
ضئيلــة ولا تــكاد تذكــر. بالإضافــة إلــى ذلــك، يشــكل السياســيون ووســائل الإعــام بشــكل خــاص مشــاعر معاديــة )الغضــب 

والضغينــة(، حيــث تصــل إلــى 41.36 % لــدى الشــباب الذيــن عبــروا عــن غضبهــم مــن السياســيين. 

يصــل التنصــل مــن الهيئــات الوســيطة إلــى حــد الاســتياء مــن آليــات التمثيــل السياســي الحاليــة. فــي الواقــع، لا 
يشــعر أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع ســكان قابــس بأنهــم ممثلــون فــي البرلمــان و / أو فــي مجالســهم البلديــة. عــاوة علــى ذلــك، 
لا تتمتــع البلديــات بثقــة أعلــى مــن مؤسســات الدولــة رغــم قــرب الســلطات المحليــة مــن المواطنيــن. وبالتالــي، فــإن 

الشــعور بالمشــاركة فــي صنــع القــرار منخفــض.

ــة  ــم الاجتماعــي ولمحاول ــد بالظل ــا للتندي ــر منظــم وعفوي ــك، مــن الأرجــح أن يفضــل ســكان قابــس إطــارًا غي لذل
التأثيــر علــى قــرارات الســلطات العامــة. عندئــذٍ ســتفقد الهيئــات الوســيطة مصداقيتهــا، ولــن يكــون لهــا ســوى قــدرة 

محــدودة جــدا علــى التوســط فــي حالــة انــدلاع التوتــرات الاجتماعيــة.

التهديدات لأمن سكان قابس البشري

يعــود الســبب الرئيســي لانعــدام الأمــن البشــري الــذي عبّــرت عنــه الغالبيــة العظمــى مــن ســكان قابــس )79.2 %( 
إلــى الوضــع البيئــي فــي المنطقــة. ويضــاف إلــى انعــدام الأمــن البيئــي لســكان المنطقــة المجــاورة مباشــرة للمنطقــة 
الصناعيــة شــعور بالتهديــد المرتبــط بالصحــة )مدينــة قابــس(. يتســبب المجمــع الكيميائــي التونســي فــي اســتياء وغضــب 
ســكان المنطقــة الناجــم عــن شــعورهم بالتهديــد لبيئتهــم. وســتكون البلديــات التــي نجــد فيهــا أعلــى نســب الشــعور 
بالتهديــد المرتبــط بالبيئــة وانعــدام الثقــة فــي المجمــع الكيميائــي التونســي هدفًــا لمشــاعر أكثــر عدائيــة مــن جانــب 

الســكان المحلييــن، ممــا يــدل علــى أن الاســتياء مــن هــذا الموضــوع يؤثــر أيضًــا علــى الســلطات العموميــة. 

يمثــل الوضــع السياســي فــي البــاد، والوصــول إلــى التعليــم والثقافــة/ الترفيــه المجــالات الثــاث الأخــرى التــي 
كانــت موضــوع شــعور قــوي بانعــدام الأمــن البشــري. بالإضافــة إلــى الحفــاظ علــى بيئتهــم، مــن المهــم إذن لســكان 
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المنطقــة أن يعيشــوا فــي ظــروف كريمــة مــن خــال تحســين الوصــول إلــى التعليــم الجيــد وفــرص الترفيــه. كمــا أنهــم 
يتطلعــون إلــى المزيــد مــن الاســتقرار السياســي وقنــوات المشــاركة الفعالــة لتعزيــز مشــاركتهم فــي صنــع القــرار علــى 

جميــع المســتويات.

حتــى لــو شــعر غالبيــة ســكان قابــس )78 %( أن الحريــات الأساســية تُحتــرم حاليًــا فــي تونــس، يظــل شــخص واحــد 
ــرة مــن ســكان المنطقــة أن  ــر نســبة كبي ــك تعتب ــه. لذل ــى حقوقــه وحريات ــا بشــأن الحفــاظ عل مــن كل شــخصين قلقً

حريــات الآخريــن محترمــة بينمــا تكــون حرياتهــم مهــددة.
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مقدمة
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يتكــون التقريــر الخــاص بالدراســة حــول التماســك الاجتماعــي فــي قابــس مــن أربعــة فصــول. بعــد قســم تمهيــدي موجــز 
يلقــي الضــوء علــى ســياق الدراســة وخصائصهــا الفنيــة وعمليــة تنفيذهــا وحدودهــا، تتنــاول الدراســة قضايــا التماســك 
الاجتماعــي المتعلقــة بـــ )1( العلاقــة بيــن المواطنيــن والدولــة، )2( والعلاقــات الأفقيــة، )3( والتنميــة البشــرية، )4( 

والمشــاركة.

التقديم

مــن خــال المشــروع ترابــط - التماســك مــن أجــل التوقــي مــن العنــف ، تدعــم اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب و 
برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي مقاربــة تعزيــز التماســك الاجتماعــي كقاعــدة للتدخــل مــن أجــل التوقــي مــن التطــرف 
ــى شــراكة  ــذ عــام 2018 بالاعتمــاد عل ــوب الشــرقي التونســي من ــات الجن ــة فــي ولاي ــذ هــذه المقارب ــم تنفي العنيــف. ت

ــات المجتمــع المدنــي. شــاملة مــع الســلطات العامــة المحليــة ومكون

ــة الخاصــة بالســياق المحــدد والتــي تأخــذ  ــة والتحليلي ــاج المعرفــة الوقائعي ــة، نجــد إنت مــن بيــن خصائــص هــذه المقارب
بعيــن الاعتبــار النــوع الاجتماعــي. للأبحــاث دور رافــد فــي تطويــر فهــم مشــترك للتحديــات المتعلقــة بالتطــرف العنيــف 

ــه تدخــات و / أو سياســات التوقــي. وتوجي

لذلــك، تهــدف الدراســة حــول التماســك الاجتماعــي فــي قابــس إلــى قيــاس وتحليــل عوامــل الصمــود والهشاشــة 
فــي الولايــة مــن أجــل إرشــاد المبــادرات والسياســات العامــة التــي تســاهم فــي تعزيــز التماســك الاجتماعــي فــي 
هــذه الولايــة. تقــدم الدراســة بيانــات إحصائيــة عــن أبعــاد التماســك الاجتماعــي، وهــي خاصــة بقابــس، ومصنفــة حســب 

الجنــس والفئــات العمريــة، بمســتوى مُــرضٍ مــن التفصيــل لإبــراز خصوصيــات كل معتمديــة مــن معتمديــات الولايــة.

الإطار التحليلي والمنهجي

»التماســك الاجتماعــي هــو مســتوى الثقــة فــي الدولــة والمجتمــع، وكذلــك الرغبــة فــي المشــاركة الجماعيــة 
فــي بنــاء رؤيــة مشــتركة للســام والتنميــة المســتدامة«1. يمثــل هــذا التعريــف أســاس الإطــار التحليلــي للدراســة، 
والــذي يتمحــور حــول مســتويين مــن التماســك الاجتماعــي. لذلــك، فــإن هــذا الإطــار التحليلــي يــدرس العلاقــة بيــن الأفراد 

والدولــة )المســتوى العمــودي( وكذلــك بيــن المجموعــات الاجتماعيــة والأفــراد أنفســهم )المســتوى الأفقــي(.

دراســة التماســك الاجتماعــي فــي تطاويــن هــي تكييــف لمنهجيــة مؤشــر التماســك الاجتماعــي التــي طوّرهــا مكتــب 
الــدول العربيــة لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي2. توفــر أداة قيــاس التماســك الاجتماعــي إطــارًا منهجيًــا متينــا تــم 
اعتمــاده علميــا مــن خــال مراجعــة مــن قبــل النظــراء. هــذه المنهجيــة خاصــة بســياق منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

إفريقيــا، ولكنهــا أيضًــا قابلــة للتكييــف مــع الخصائــص المحليــة حيــث يتــم تطبيقهــا.

اعتمــدت منهجيــة الدراســة مقاربــة براغماتيــة ومبنيــة علــى البرامــج كأداة لدعــم القــرار وتوجيه السياســات والتدخلات 
التــي تهــدف إلــى تعزيــز التماســك الاجتماعــي. لهــذا النمــوذج بعــد تنبئــي أيضــا. يحتــوي علــى تنبــؤات )مثــل إدراك 

1 -  PNUD, ‘Renforcer la cohésion sociale. Cadre conceptuel et implications pour les programmes’, 2020. https://www.undp.org/publications/strengthening-
social-cohesion-conceptual-framing-and-programming-implications 
https://www.undp.org/.2017 ،2 - شــارل حــرب تطويــر مؤشــر التماســك الاجتماعــي للمنطقــة العربيــة. ورقــة منهجيــة، برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي

 sites/g/files/zskgke326/files/migration/arabstates/Developing-a-Social-Cohesion-Index-for-the-Arab-Region---UNDP-Amman-Hub-2017.pdf

https://www.undp.org/publications/strengthening-social-cohesion-conceptual-framing-and-programming-implications
https://www.undp.org/publications/strengthening-social-cohesion-conceptual-framing-and-programming-implications
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/arabstates/Developing-a-Social-Cohesion-Index-for-the-Arab-Region---UNDP-Amman-Hub-2017.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/arabstates/Developing-a-Social-Cohesion-Index-for-the-Arab-Region---UNDP-Amman-Hub-2017.pdf
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العدالــة، والفســاد، ومــا إلــى ذلــك( التــي تشــكلها المتغيــرات المركزيــة )مثــل الهويــات الجماعيــة، والمواقــف، وغيــر ذلــك( 
والتــي تؤثــر علــى نتيجــة محتملــة إلــى حــد مــا، وهــي العمــل الجماعــي. لذلــك، يغطــي الاســتبيان الأبعــاد التاليــة:

• القسم 1 - مدركات الحريات الأساسية وحقوق الإنسان	

• القسم 2 - مقاييس الرضا عن الحياة والتدين الجوهري	

• القسم 3 - مدركات الفساد	

• القسم 4 - تقييم الثقة )عموديا وأفقيا(	

• القسم 5 - الهويات الجماعية	

• القسم 6 - مدركات العدالة	

• القسم 7 - مدركات التهديدات والأمن البشري	

• القسم 8 - الاتصال 	

• القسم 9 - المشاعر	

• القسم 10 - الحراك الجماعي	

• القسم 11 - الكفاءة الجماعية	

• القسم 12 - المشاركة والتمثيل السياسيين	

• القسم 13 - الخصائص الاجتماعية الديموغرافية	

بالنسبة للسياق التونسي، أخذت جهود التكييف مع الخصائص المحلية بعين الاعتبار أربعة مكونات: 

• ادراج المكونــات المختلفــة لنظــام الإحصــاء الوطنــي )المعهــد الوطنــي للإحصــاء، المجلــس الوطنــي للإحصــاء( فــي 	
كل مرحلــة مــن مراحــل الدراســة للمســاهمة فــي خطــة أخــذ العينــات وضمــان المتانــة الفنيــة لبروتوكــول الدراســة. 

• لغــرض الامتثــال للنمــاذج الوطنيــة القائمــة، تــم اعتمــاد بعــض الأبعــاد )مثــل الحريــات الفرديــة( التــي تضمنتهــا 	
المحلــي(.  الدراســة حــول الأمــن والحريــات والحكــم  الوطنيــة )مثــل  الدراســات الاســتقصائية 

• فــي المرحلــة التحضيريــة، أفــرزت المشــاورات المحليــة )مجموعــة التركيــز( والاختبــار الأولــي للدراســة اســتبيانا يتضمــن 	
خصائــص الولاية. 

• تمت ترجمة الاستبيان إلى اللهجة التونسية.	

بالنســبة لدراســة التماســك الاجتماعــي فــي قابــس، اســتفادت عمليــة التكييــف مــع الســياق مــن الــدروس المســتخلصة 
مــن دراســة مدنيــن )2020(، وخاصــة مراجعــة وتعزيــز الأبعــاد المرتبطــة بالأمــن البشــري والحــراك الجماعــي. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، يولــي الاســتبيان اهتمامًــا خاصًــا بالعناصــر التــي تخــص ولايــة قابــس دون غيرهــا، لا ســيما عوامــل التوتــر حــول 

المجمــع الكيميائــي التونســي. 
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عملية التنفيذ

ضمنــت عمليــة إجــراء الدراســة مبــادئ الشــمولية والمتانــة فــي كل مرحلــة. وتتجلى هذه المبادئ في المقاربة التشــاركية 
المعتمــدة لتشــمل أصحــاب المصلحــة علــى المســتويين الوطنــي والجهــوي، مــن بيــن الســلطات العامــة والمجتمــع 

المدنــي الذيــن يلعبــون دورًا هامــا فــي تعزيــز التماســك الاجتماعــي و / أو إنتــاج الإحصــاءات.

تنقسم هذه العملية إلى 4 مراحل و 15 خطوة:

المرحلة التحضيرية

• الخطوة 1 - إعداد مذكرة التأطير .	

• الخطوة 2 - مجموعات التركيز والمشاورات حول تكييف الاستبيان.	

• الخطوه 3 - اختبار ميداني مسبق.	

• الخطوة 4 - استكمال الاستبيان.	

• الخطوة 5 - مراجعة واعتماد خطة أخذ العينات من قبل المعهد الوطني للإحصاء.	

• الخطوة 6 - مراجعة بروتوكول الدراسة والتصديق عليه من قبل المجلس الوطني للإحصاء.	

المرحلة التجريبية

• الخطوة 7 - تدريب المحاورين والمشرفين.	

• الخطوة 8 - جمع البيانات.	

• الخطوة 9 - حفظ وتنظيف وفرز قاعدة البيانات بشكل مسطح.	

مرحلة التحليل

• الخطوة 10 - مجموعات التركيز والمشاورات للتحليل التشاركي للفرز المسطح.	

• الخطوة 11 - التحليلات الإحصائية )الفرز التقاطعي والروابط والتراجعات(.	

• الخطوة 12 - التحليل النوعي وصياغة تقرير الدراسة.	

• الخطوة 13 - المراجعة من قبل النظراء والمصادقة على النتائج.	

مرحلة التثمين

• الخطوة 14 - إصدار تقرير الإحصائيات والدراسة.	

• الخطوة 15 - ورش عمل للنشر والتحليل التشاركي لإعداد ملخصات السياسة.	

يشــير التقريــر بانتظــام إلــى ثــاث مراحــل علــى وجــه الخصــوص. كان التحليــل الاســتطلاعي )الخطــوة 2( حاســما لإعــداد 
الاســتبيان. تبــرر المعلومــات النوعيــة التــي تــم جمعهــا خــال هــذه المرحلــة بعــض الاختيــارات، مثــل الإشــارة إلــى هويــة 
‘العــرش’ لقيــاس العلاقــات الأفقيــة. تــم التحليــل التشــاركي )الخطــوة 10( بعد جمع البيانات والفرز المســطح لاســتكمال 
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تفســير البيانــات مــن خــال قــراءة نوعيــة. هــذا التفســير مبنــي علــى المســاهمة المباشــرة لســكان وممثلــي الســلطات 
العامــة فــي ولايــة تطاويــن. وجهــت هــذه الخطــوة أيضًــا التحليــات الإحصائيــة )الخطــوة 11(، علــى وجــه الخصــوص 

لاختبــار صحــة فرضيــات العلاقــات بيــن بعــض المتغيــرات.

الخصائص

تــم التصديــق علــى بروتوكــول الدراســة مــن قبــل المجلــس الوطنــي للإحصــاء فــي 15 ســبتمبر 2021 )تأشــيرة وزارة 
التنميــة والاســتثمار والتعــاون الدولــي رقــم 2021/03(.

أخذ العينات

حجم العينة كافٍ لاستغلال النتائج المصنفة حسب المعتمديات والفئات العمرية والجنس.

وفقًــا للإحصــاء الــذي أجــراه المعهــد الوطنــي للإحصــاء فــي عــام 2014، يبلــغ إجمالي عدد ســكان ولايــة قابس 374,300 
نســمة. تتكــون المجموعــة المرجعيــة للدراســة مــن بيــن مــن هــم فــي ســن 18 عامًــا أو أكثــر مــن 253,178 فــردا فــي 

عــام 2014.

أدرجت طريقة أخذ العينات ثلاثة طرائق:

• أخــذ العينــات المصنفة -مــن المجموعــة المرجعيــة، تــم اســتخدام 4 معاييــر لتحديــد المجموعــات الفرعيــة التمثيلية، 	
)1( الفئــة العمريــة، )2( الجنــس، )3( البيئــة )حضريــة / ريفيــة(، )4( التقســيم الإداري )الولايــة، المعتمديــة، القطاع(.

• أخــذ العينــات حســب الحصــة -مــن بيــن هــذه المجموعــات الســكانية الفرعيــة وهــذه المعاييــر، تــم تحديــد 58 	
مجموعــة تتكــون كل واحــدة منهــا مــن 40 شــخصًا.

• أخــذ العينــات العشــوائية - فــي كل قطــاع / معتمديــة ، تــم اختيــار الأســر بشــكل عشــوائي. إذا اســتجاب أحــد أفــراد 	
الأســرة لمعاييــر العمــر والجنــس والخلفيــة المطلوبــة، يتــم اســتجوابه، وإلا يواصــل المحقــق البحــث عمــن يســتجيب 

لهــذه المعاييــر.

تم التحقق من صحة خطة أخذ العينات من قبل المعهد الوطني للإحصاء.

للحصــول علــى المســتوى الأمثــل مــن الثقــة فــي نتائــج الاســتبيان، تــم جمــع 2307 اســتبيانا علــى مســتوى الولايــة، أي 
مــع هامــش خطــأ ب2 % ومعــدل ثقــة ب 99 % )فاصــل الثقــة +/- 2.0403 %(. الهــدف الأولــي لخطــة ســبر الآراء هــو 

2320 مشــاركًا فــي الدراســة، وبالتالــي فــإن معــدل الإجابــات الصحيحــة هــو 99.4 %.

علــى مســتوى أكثــر دقــة، تمــت تغطيــة جميــع معتمديــات الولايــة. يختلــف مســتوى الثقــة مــن مجموعــة محليــة إلــى 
أخــرى ولكنــه يظــل عنــد مســتوى مــرضٍ للتحليــات المقارنــة بيــن المعتمديــات )معــدل الثقــة بيــن 95 % و99 %، مــع 

هامــش خطــأ مشــترك يقــدر ب 5 %(.
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الجدول 1 - توزيع السكان حسب المعتمدية 

المجموعة المحلية
المجموعة 

المرجعية )فوق 18 
عامًا في 2014(

هامش الخطأمستوى الثقةحجم العينة

2 %99 %307 1782 253قابس )الولاية(

5 %99 %620497 32قابس المدينة

5 %99 %520172 21قابس الغربي

5 %99 %534678 51قابس الجنوبي

5 %99 %40538 18المطوية

5 %99 %799520 49الحامة

5 %99 %484403 42مارث

5 %95 %220121 17غنوش *

5 %95 %46178 6منزل الحبيب *

5 %95 %138201 13مطماطة *

2 %99 %307 1782 253قابس )الولاية(

* تــم دمــج نتائــج معتمديــات غنــوش ومنــزل الحبيــب ومطماطــة فــي قاعــدة بيانــات منفصلــة لأن المســح الميدانــي أجــري 
هنــاك فــي فتــرة مختلفــة عــن باقــي الولايــة وفــق رســم منفصــل للعينــة )انظــر قســم الحــدود(.

كما يمكن عرض ومقارنة النتائج حسب الجنس والفئة  العمرية للمستطلعين على مستوى الولاية والمعتمديات.

الجدول 2 - توزيع السكان حسب الجنس

الجنس
المجموعة المرجعية 

)2014(
عدد المشاركين في 

الدراسة
% من إجمالي العينة

47,1 %087 4771 121الرجال

52,9 %220 7011 131النساء

100 %307 1782 253المجموع

الجدول 3 - توزيع السكان حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية
المجموعة المرجعية 

)2014(
عدد المشاركين في 

الدراسة
% من إجمالي العينة

18,8 %658422 1828-29 سنة

22,6 %274508 3023-39 سنة

20,9 %281469 4016-49 سنة
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16,6 %239373 5013-59 سنة

21,1 %023474 6017 سنة فأكثر

100 %307 253 1782المجموع

جمع البيانات

تــم اعتمــاد الإدارة الذاتيــة كطريقــة لتنفيــذ الدراســة )الجهــاز المســتخدم: اللوحــات الإلكترونيــة، مــن خــال برنامــج 
SurveyToGo( لتجنــب التحيــز المرتبــط بالتأثيــر الخارجــي )البيئــة الاجتماعيــة للمحــاور.ة( و/ أو القائــم.ة بإجــراء المقابلــة. 
مــع ذلــك، احتــاج 12,1 % مــن المســتجوبين )15,7 % مــن النســاء و 8 % مــن الرجــال( إلــى مســاعدة مــن المحــاور.ة )علــى 

ســبيل المثــال، إذا كان المســتطلع أميًــا أو لا يجيــد اســتعمال أجهــزة الكمبيوتــر(. 

تمت تعبئة وتدريب فريق يتكون من 16 محققًا و 4 مشرفين ومدير ميداني واحد لإجراء الدراسة. 

امتــدت فتــرة الجمــع الميدانــي مــن 12 أكتوبــر إلــى 5 نوفمبــر 2021 ثــم مــن 5 إلــى 15 ديســمبر 2021 بالنســبة لقاعــدة 
البيانــات التكميليــة )عنــوش ومنــزل الحبيــب ومطماطــة(. كان متوســط الوقــت المســتغرق لإدارة الاســتبيانات 33 

دقيقــة.

الدروس المستخلصة والحدود

توجّــه الــدروس المنهجيــة المســتخلصة مــن هــذا الإصــدار الجديــد للدراســة مســار تكييــف نمــوذج قيــاس التماســك 
الاجتماعــي لاعتمادهــا فــي إطــار دراســات جديــدة محتملــة.

مراجعة نموذج قياس التماسك الاجتماعي

تــم إدخــال تغييــرات علــى الاســتبيان بنــاء علــى الــدروس المســتخلصة مــن الإصــدار الأول للدراســة فــي مدنيــن ســنة 
.2020

• تــم تبســيط ســلم قيــاس مشــترك بالنســبة لجميــع الأقســام )إزالــة إمكانيــة الجــواب علــى الســؤال ب »محايــد«( 	
ــة للاســتخدام، وهــو مــا حــدث خــال الدراســة الأولــى فــي  ــر قابل ــات غي ــة الحصــول علــى بيان للتخفيــض مــن فرضي
مدنيــن. حقــق هــذا التعديــل الطفيــف النتائــج المتوقعــة، حيــث تحصلنــا علــى معــدل منخفــض مــن عــدم الإجابــة علــى 

غالبيــة الأســئلة.

• تــم تقديــم قســم حــول الحــراك الجماعــي وفقًــا للنمــوذج الأولــي لـــمؤشر التماســك الاجتماعــي. رغــم أن هــذا 	
القســم لا يقيــس احتماليــة رصــد تحــركات جماعيــة وفقًــا لمــا إذا كانــت ســتكون عنيفــة أو غيــر عنيفــة، إلا أنــه يقــدم 
معلومــات عــن أســباب التعبئــة )المتعلقــة بالأمــن البشــري( والطــرف المســتهدف. نتائــج أســباب التعبئــة غيــر 
مرضيــة وتــدل علــى بطــان هــذا الإجــراء، لذلــك وجــب إزالــة القســم الفرعــي مــن الدراســات المســتقبلية. يمكــن 
اســتغلال نتائــج أهــداف الحــراك الجماعــي ولكــن مــع الحــذر الشــديد، ويجــب أن تعمــل الدراســات المســتقبلية علــى 
تبســيط القائمــة والاقتصــار علــى عــدد أقــل مــن أهــداف الحــراك الجماعــي تكــون أكثــر تلاءمــا مــع ســياق الأطــراف 

المســتهدفة مــن الحــراك الجماعــي.
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• ــا لهــذه الأهــداف فــي شــكل 12 مرتبــة. لمنــع خطــر انســحاب 	 يعــرض القســم الخــاص بالهويــات الجماعيــة تصنيفً
المســتجوبين، يوصــى بتقليــل هــذا التصنيــف إلــى 5 مراتــب عنــد إعــادة الدراســة مســتقبلا.

• يختلــف ســلم القيــس المعتمــد فــي الجــزء الخــاص بالمشــاعر عــن الســلم المســتخدم فــي الأجــزاء الأخــرى. رغــم أن 	
هــذا القســم يوفــر معلومــات عــن مشــاعر المســتجوبين فــي علاقــة بأهــداف أخــرى، )مثــل الغضــب والاحتــرام ومــا 
إلــى ذلــك(، لا يمكــن دمــج هــذه المعلومــات فــي التحليــات الإحصائيــة التــي تحــدد العوامــل التــي تؤثــر علــى الثقــة 
ــة  ــة للغاي ــرد( مفصل ــار ال ــك، فــإن قائمــة المشــاعر )اختي ــى ذل ــال. بالإضافــة إل أو العمــل الجماعــي علــى ســبيل المث
وتنطــوي علــى مخاطــر كبيــرة يمكــن أن تــؤدي إلــى تهــرب المســتجوبين أو إلــى الالتبــاس. يجــب أن تراجــع الدراســات 
المســتقبلية تنظيــم هــذا القســم مــن خــال ترشــيد عــدد خيــارات الإجابــة وجعلهــا متوافقــة مــع التحليــات الإحصائية 

فــي الأقســام الأخــرى.

العينة التكميلية

حجــم العينــة )العــدد = 2307 ( أكبــر بأربــع مــرات مــن الحجــم الــذي اعتمدتــه الدراســة الأولــى حــول التماســك الاجتماعــي 
فــي مدنيــن فــي عــام 2020 )العــدد = 517(. يدعــم هــذا التحســين التحليــات وذلــك مــن خــال هامــش خطــأ أصغــر 

ومســتوى دقــة صحيــح علــى مســتوى المعتمديــات.

تمثــل المقارنــة بيــن جميــع معتمديــات الولايــة أحــد أهــداف الدراســة وتســتجيب لطلــب المنظمــات التــي أشــرفت علــى 
إنجــاز الدراســة )اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي بتونــس(. ومــع ذلــك، اقتصــر اختيــار 
العينــة علــى 7 معتمديــات مــن أصــل 10، ممــا لا يســمح بتوثيــق الخصائــص المحــددة للمعتمديــات الثلاثــة الأخــرى التــي 
لا تشــملها الدراســة. لذلــك تــم جمــع عينــة تكميليــة لمعتمديــات مطماطــة ومنــزل الحبيــب وغنــوش، مــع فتــرة جمــع 
بيانــات مختلفــة عــن المجموعــة الأولــى ولكــن باعتمــاد بروتوكــول دراســة مماثــل )مثــل نفــس الاســتبيان، ونفــس طريقــة 
جمــع البيانــات(. لــم يتــم دمــج قاعــدة البيانــات الإضافيــة هــذه )العــدد = 400( مــع قاعــدة البيانــات الأساســية )العــدد = 

2307( حيــث تعتبــر نتائــج تكميليــة تســمح بإجــراء مقارنــة كاملــة بيــن جميــع معتمديــات الولايــة.

يمكــن للدراســات المســتقبلية حــول التماســك الاجتماعــي أن تعيــد تجربــة جمــع البيانــات باعتمــاد عينــة كبيــرة لضمــان 
متانــة النتائــج علــى مســتوى الولايــة، والتأكــد مــن تغطيــة جميــع المعتمديــات فــي الســحب الأولــي للعينــة مــن أجــل 

ــات بيــن المجموعــات المحليــة التــي تشــملها الدراســة. ضمــان صحــة المقارن
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الفصل 1 

العلاقات بين المواطنين 
و الدولة
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ملخص النتائج

تتميــز علاقــة ســكان قابــس بالدولــة بـــثقة منخفضــة تجــاه المؤسســات العامــة، ودرجــة عاليــة مــن مدركات 
الفســاد وشــعور قــوي بالظلم.

التوجهات العامة

49.7 % مــن ســكان قابــس لا يثقــون بمؤسســات الدولــة. نســبة عــدم الثقــة هــي الأعلــى فــي الصحــة 
)68.9 %( والتعليــم )58.1 %( والديوانــة )57.6 %(.

العوامل التي تؤثر سلبا على الثقة العمودية:

• درجــة عاليــة مــن مــدركات الفســاد، تخــص جميــع القطاعــات، حيــث يعتقــد 73.2 % مــن المســتجوبين 	
بــأن الفســاد منتشــر فــي المؤسســات والمجتمــع.

• شــعور قــوي بالظلــم: يعتقــد 66.2 % مــن أفــراد العينــة أن كل التونســيين ليســوا سواســية أمــام 	
القانــون، فيمــا يعتقــد 87 % منهــم أن الثــروة لا يتــم إعــادة توزيعهــا بشــكل عــادل.

• شعور عام بعدم الارتياح وعدم الرضا )الفصل 3(.	

هــذا الشــعور بالظلــم لا يصاحبــه شــعور بالغضــب تجــاه الدولــة. علــى العكــس تمامــا، يعبــر غالبيــة ســكان 
قابــس عــن احترامهــم للمؤسســات العامــة، وبوجــه خــاص للجيــش )80 %( والحمايــة المدنيــة )76.3 %( 

والشــرطة / الحــرس الوطنــي )67 %(.

الخصائص المحلية المرتبطة بالجنس و / أو العمر

من حيث الخصائص المحلية:

• مســتوى شــعور ســكان قابــس الغربــي بالظلــم أعلــى مــن المعــدل الجهــوي، ويعتقــد أغلبهــم أن 	
الفســاد منتشــر علــى نطــاق واســع داخــل المؤسســات العامــة. مــن ناحيــة أخــرى، فإنهــم غالبــا مــا 

يعبــرون عــن احترامهــم لمؤسســات الدولــة. 

• تهيمن بين سكان غنوش ومنزل الحبيب و قابس المدينة مشاعر الغضب ضد مؤسسات الدولة.	

من حيث الخصوصيات المرتبطة بجنس وعمر المستجوبين:

• الشباب )18-29 سنة( لديهم ثقة أقل في المؤسسات العامة.	

• الرجال أكثر اعتقادا أن الفساد متفش على نطاق واسع في القطاعات السيادية )الأمن والعدالة(.	
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الثقة في المؤسسات

ــا للتماســك الاجتماعــي. الثقــة  ــي تنظمــه مؤشــرا مركزي ــر مســتوى الثقــة داخــل المجتمــع وتجــاه المؤسســات الت يعتب
العموديــة، والتــي تشــير إلــى الثقــة فــي المؤسســات العامــة، متجــذرة فــي عوامــل )مثــل إدراك الفســاد، والشــعور 
بالعدالــة، ومــا إلــى ذلــك( يجــب تحديدهــا وقياســها مــن أجــل تحديــد مجــالات إدراج البرامــج التــي مــن شــأنها تعزيــز 

العلاقــات البنــاءة بيــن المواطنيــن والدولــة.

تتميز علاقة سكان قابس بمؤسسات الدولة3  بمستوى عال من إدراك عدم الثقة. 

3 - تشــمل قائمــة مؤسســات الدولــة المدرجــة فــي قيــاس المؤشــر المركــب للثقــة العموديــة: المؤسســات الصحيــة ، والمؤسســات التعليميــة ، والديوانــة ، 
والشــرطة / الحــرس الوطنــي ، والمحاكــم ، والحمايــة المدنيــة ، والجيــش.

الرسم البياني 1 - مدركات الثقة وانعدام الثقة في مؤسسات الدولة )مؤشر مركب: 
الثقة العمودية(
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إجمــالًا، نصــف ســكان قابــس )49.7 %( لا يثقــون بمؤسســات الدولــة. يؤثــر عــدم الثقــة هــذا بالتســاوي علــى 
الوظائــف الاجتماعيــة )المؤسســات الصحيــة والتعليميــة( والوظائــف الســيادية للدولــة )الديوانــة والشــرطة / الحــرس 
الوطنــي والمحاكــم والحمايــة المدنيــة والجيــش(، لكــن المؤشــر المركــب للثقــة العموديــة يخفــي تباينــات واســعة بيــن 

مؤسســات معينــة.

الثقة في خدمات الصحة العامة والتعليم

يغطي الرسم البياني 24 مؤسستين تمثلان الوظائف الاجتماعية للدولة.

تمثــل هــذه الوظائــف الاجتماعيــة المؤسســات العامــة التــي ســجلت أعلــى مســتويات عــدم الثقــة، وهــي الصحــة 
)68,9 %( والتعليــم )58,1 %(. 

يبــرز التحليــل التشــاركي آثــار الوضــع الصحــي فــي قابــس فــي علاقــة بالتأثيــر الســلبي لأنشــطة المجمــع الكيميائــي علــى 
البيئــة والصحــة العامــة. وفقًــا لهــذا الافتــراض، قــد تكــون المخــاوف البيئيــة وتأثيرهــا علــى الصحــة العامــة عامــاً منطقيــا 
يفســر مــدركات عــدم الثقــة فــي مجــال الصحــة، كمــا ســتكون لعــدم الثقــة فــي مجــال الصحــة علاقــة بإمكانيــة الوصــول 

إلــى الخدمــات الصحيــة وتوفرهــا فــي المنطقــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالوحــدات المتخصصــة فــي الأمــراض الســرطانية. 

4 - لا يتــم عــرض إجابتــي »لا رأي« و »أرفــض الجــواب« فــي هــذا الرســم البيانــي مــن أجــل قــراءة أســهل. تكمــل الإجابتــان الفجــوة المفقــودة لنصــل إلــى 100 %. 
تنطبــق هــذه الملاحظــة علــى الرســوم البيانيــة الأخــرى فــي التقريــر.

الرسم البياني 2 - مدركات الثقة وانعدام الثقة تجاه مؤسسات الدولة )الوظائف 
الاجتماعية( 
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الثقة في المؤسسات السيادية

يبرز الرسم البياني 3 الخاص بالوظائف السيادية للدولة نتائج أكثر تنوعًا.

ســجلت كل مــن الديوانــة والشــرطة / الحــرس الوطنــي وخدمــات المحاكــم مســتويات عاليــة مــن عــدم الثقــة أيضــا، وهــي 
علــى التوالــي، 57.6 % و52.1 % و52.2 %. 

وبالعكــس، يثــق ســكان قابــس فــي الحمايــة المدنيــة والجيــش بدرجــة ـــأعلى، حيــث كانــت بنســبة 52.4 % )مقابــل 35.8 % 
مــن مــدركات عــدم الثقــة(، وتصــل إلــى 69.4 % بالنســبة للجيــش )مقابــل 22.7 % مــن عــدم ثقــة(.

خصوصيات الفئات العمرية: نسب الثقة وانعدام الثقة لدى الشباب )18-29 سنة(

يظهــر التحليــل الاحصائــي للروابــط علاقــة مهمــة بيــن عمــر المســتجوبين ومــدركات الثقة/عــدم الثقــة فــي المؤسســات 
العامــة. يشــير التحليــل الاحصائــي التقاطعــي إلــى مســتوى ثقــة منخفــض جــدا فــي المؤسســات العامــة بيــن الشــباب 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و29 عامًــا. يتضــح هــذا التناقــض عنــد مقارنــة نتائــج هــذه الفئــة العمريــة بتلــك الخاصــة 

بأكبــر الفئــات العمريــة ســنا )60+( للحصــول علــى أمثلــة مفصلــة:

الرسم البياني 3 - مدركات الثقة وعدم الثقة تجاه مؤسسات الدولة )الوظائف السيادية(
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تتعلــق أهــم الفــروق )مــن حيــث مــدركات الثقــة( بيــن أصغــر الفئــات العمريــة )18-29 ســنة( وأكبرهــا ســنا )60 ســنة فأكثــر( 
بالمؤسســات الصحيــة )11.6- نقطــة( وكذلــك الشــرطة والحــرس الوطنــي )5.8- نقطة(. 

محددات الثقة العمودية

المربع 1 – ملاحظات منهجية: التحليلات الإحصائية

تســعى التحليــات الإحصائيــة فــي هــذا التقريــر أولًا إلــى تأكيــد وجــود علاقــة بيــن متغيــرات معينــة )الروابــط(. ثانيًــا، 
يتــم فحــص توجهــات هــذه العلاقــة )التــي تؤثــر علــى العامــل الآخــر( وفقًــا لـــلتراجع الخطــي. تكــون هــذه التراجعــات 
صالحــة عندمــا تدمــج نمــاذج معقــدة، أي عندمــا يتــم تفســير عنصــر مــن خــال تفاعــل عــدة عوامــل. هــذه العلاقــة 

ليســت علاقــة ســبب ونتيجــة، ولكنهــا عوامــل تعــزز توجهــات معينــة.

النتائج الكمية للتحليلات الإحصائية متوفرة في الملاحق.

يســلط التحليــل الاحصائــي )الروابــط والتراجعــات: الملحــق 1( الضــوء علــى 3 عوامــل لهــا تأثيــر مشــترك علــى الثقــة 
العموديــة:

الرسم البياني 4 - مدركات الثقة تجاه مؤسسات الدولة لدى الشباب من 18 إلى 29 سنة 
والمستجوبين من 60 سنة فما فوق
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وهكذا:

• كلمــا رأى ســكان قابــس أن الدولــة تعيــد توزيــع المــوارد بالتســاوي والإنصــاف بيــن جميــع المواطنيــن )العدالــة 	
الاجتماعيــة : القســم الثالــث مــن هــذا الفصــل( ، 

• كلمــا انخفضــت نســب مــدركات فســاد المؤسســات والمجتمــع لــدى ســكان قابــس )مــدركات الفســاد: القســم 	
الثانــي مــن هــذا الفصــل(، 

• كلما اعتبر سكان قابس أنهم راضون بشكل عام عن حياتهم )الرضا عن الحياة: الفصل 3(،	

زادت ثقتهم في المؤسسات العامة.

ســجلت ثلاثــة مــن هــذه العوامــل مســتويات مثيــرة للقلــق بشــكل خــاص وتفســر المســتوى العالــي مــن عــدم الثقــة 
العموديــة الموصــوف فــي هــذا القســم )انظــر الأقســام الخاصــة فــي الفصليــن 1 و3( وبذلــك، يكــون الشــعور العــام 
بالظلــم وانتشــار مــدركات الفســاد والشــعور العــام المتبايــن بالرضــا عــن الحيــاة مــن الأســباب التــي يمكــن أن 

تفســر مثــل هــذا المســتوى العالــي مــن عــدم الثقــة تجــاه المؤسســات العامــة فــي قابــس. 

عواقب الثقة وانعدام الثقة في المؤسسات العامة

قــد يكــون لتعزيــز ثقــة ســكان قابــس فــي المؤسســات العامــة أثــر غيــر مباشــر علــى تحســين الأبعــاد الأخــرى 
للتماســك الاجتماعــي. يســلط التحليــل الإحصائــي )الروابــط والتراجعــات: الملحــق 2( الضــوء علــى العلاقــة بيــن مــدركات 
الثقة/عــدم الثقــة فــي المؤسســات العامــة والأبعــاد الأخــرى: )1( الحريات الأساســية/حقوق الإنســان، و )2( الشــعور 

بالانتمــاء إلــى الوطــن، و )3( الأمــن البشــري. 

الرسم البياني 5 - محددات الثقة الرأسية
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وهكذا تزداد ثقة سكان قابس في المؤسسات العامة.

• كلما شعروا أن حرياتهم محترمة،	

• كلما شعروا بالأمان من الحاجة ومن أي شكل من أشكال التهديد )الأمن البشري( ،	

• كلما زاد ارتباطهم بوطنهم )الهوية الوطنية( ، 	

يتــم تحليــل النتائــج الخاصــة بالحريــات الأساســية / حقــوق الإنســان والأمــن البشــري فــي الفصــل الثالــث، بينمــا يتطــرق 
الفصــل الثانــي إلــى الشــعور بالانتمــاء إلــى الوطــن.

مدركات الفساد

الرسم البياني 6 - عواقب الثقة وانعدامها في المؤسسات العمومية
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ــرز التحليــل الاحصائــي )الروابــط  مــدركات الفســاد عامــل حاســم فــي الشــعور بالثقــة فــي المؤسســات. وفعــا، يب
والتراجعــات( ارتباطًــا وثيقًــا بيــن المتغيريــن. وكمــا تبــرز ذلــك الدراســة فــي الفصــول التاليــة، فــإن لمفاهيــم الفســاد أيضًــا 
تأثيــرًا علــى أبعــاد أخــرى مــن التماســك الاجتماعــي فــي قابــس، ولا ســيما الشــعور بغيــاب الأمــن البشــري )انظــر الفصــل 
3(. كمــا أنــه مــن بيــن المتغيــرات التــي تفســر الحــراك الجماعــي )انظــر الفصــل 4(. وبالتالــي، فــإن إدراك الفســاد هــو 
القاســم المشــترك الــذي مــن خلالــه تتفاعــل المصــادر المختلفــة المتســببة فــي هشاشــة التماســك الاجتماعــي.

يعتقــد ســكان قابــس علــى نطــاق واســع أن الفســاد منتشــر داخــل المجتمــع والمؤسســات. يغطــي المؤشــر 
الإجمالــي لمــدركات الفســاد 9 مجــالات )الصحــة، التعليــم، الســلطات المحليــة، الديوانــة، العــدل، الإعــام، قطــاع الأمــن، 

ــة، والتشــغيل(.   ــات العمالي النقاب

إجمــالًا، يعتقــد مــا يقــرب مــن 3 مــن أصــل 4 مــن ســكان قابس، أي )73.6 ٪(، أن الفســاد منتشــر داخل المؤسســات 
ــكل  ــد مــن التفصيــل مــدركات الفســاد فــي قابــس. فيمــا يتعلــق ب ــان بمزي ــان التالي ــل القســمان الفرعي والمجتمــع. يحل
قطــاع مــن القطاعــات الخمســة المدروســة )الصحــة، التعليــم، الأمــن، العــدل، الديوانــة(، يعتقــد مــا بيــن ثلثــي وثلاثــة 
أربــاع المســتجوبين أن الفســاد منتشــر داخــل المؤسســات العامــة. كمــا يبــرز التحليــل الخصائــص المحليــة )مــدركات 

الفســاد أعلــى بيــن ســكان قابــس الغربــي(، مــع خصائــص قليلــة أخــرى مرتبطــة بجنــس وعمــر المســتجوبين.

العلاقة بين مدركات الفساد والثقة في الوظائف الاجتماعية

تســجل مؤسســات الدولــة القائمــة بالوظائــف الاجتماعيــة أعلــى المســتويات مــن حيث مدركات الفســاد وانعدام 
الثقــة. وعــاوة علــى ذلــك، يشــير التحليــل الاحصائــي )الروابــط( إلــى وجــود علاقــة بيــن مــدركات الفســاد ومشــاعر الثقــة 

تجــاه قطاعــي التعليــم والصحة5.

5 - وتبلغ مستويات الارتباط بين مدركات الفساد ومشاعر الثقة / عدم الثقة 318-** و243-** على التوالي لقطاعي التعليم والصحة.

الرسم البياني 7 - مدركات الفساد )مؤشر مركب(
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فــي قابــس، يعتقــد أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع المســتجوبين )77.6 %( أن الفســاد منتشــر داخــل المؤسســات الصحيــة، ممــا 
يجعلهــا فــي المرتبــة الأولــى بيــن المؤسســات التــي يُنظــر إليهــا علــى أنهــا الأكثــر تضــررًا مــن الفســاد. تحصلت المؤسســات 
الصحيــة، وهــي أيضًــا مؤسســات عامــة، علــى أعلــى مســتويات عــدم الثقــة فــي قابــس. علــى المســتوى المحلــي، يشــترك 
ســكان قابــس الغربــي فــي مســتوى أعلــى مــن الشــعور الســائد بــأن مؤسســات الرعايــة الصحيــة فاســدة )87.5 % منهــم، 

أو10.2+ نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهوية(.

يــرى 70.1 % مــن المســتجوبين أن الفســاد منتشــر فــي قطــاع التعليــم، وبذلــك تكــون المؤسســات التربويــة القطــاع 
الرابــع الــذي يُنظــر إليــه علــى أنــه الأكثــر تضــررًا مــن الفســاد فــي قابــس، وينعكــس ذلــك فــي مســتوى عــدم الثقــة 
فــي القطاعيــن والــذي يحتــل المرتبــة الثانيــة مــن حيــث أعلــى مســتويات عــدم الثقــة فــي مؤسســات الدولــة بنســبة 58.1 %. 
علــى المســتوى المحلــي، يشــعر أغلــب ســكان قابــس الغربــي أن المؤسســات التربويــة فاســدة )بالنســبة ل 88 % منهــم، 

أي بفــارق 17.9+ نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(.

العلاقة بين مدركات الفساد والثقة في الوظائف الاجتماعية

والعدالــة  )الأمــن  الســيادية  القطاعــات  فــي  بالثقــة  بالشــعور  أيضــا  وثيقــة  الفســاد علاقــة  لمــدركات  قابــس،  فــي 
والديوانــة(6.

6 - تبلغ مستويات الارتباط بين مدركات الفساد ومشاعر الثقة / عدم الثقة على التوالي 367-** ؛ 332-** ؛ و312** لقطاعات الأمن والعدالة والديوانة.

الرسم البياني 8 - مدركات الفساد ومشاعر عدم الثقة في قطاعي التعليم والصحة



39

حســب مســتويات المــدركات، تعتبــر الديوانــة ثانــي مؤسســة الأكثــر تضــررا مــن الفســاد، وذلــك مــا أكــده 73,6 % 
مــن المســتجوبين. يعتبــر 77.1 % مــن الرجــال أن الفســاد منتشــر داخــل الديوانــة، مقارنــة بـــ 70.5 % مــن النســاء )6.6+  
ــة بالفســاد  ــة معني ــأن الديوان ــي فــي شــعور مهيمــن ب ــس الغرب ــي، يشــترك ســكان قاب ــى المســتوى المحل نقطــة(. عل

)89,2 % منهــم، أي 15,6+ نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(.

ويعتقــد 71 % مــن أفــراد العينــة أن الفســاد منتشــر فــي قطــاع الأمــن، ممــا يضــع هــذا القطــاع فــي المرتبــة الثالثــة 
مــن بيــن المؤسســات التــي يُنظــر إليهــا علــى أنهــا الأكثــر فســادًا. كمــا احتلــت الشــرطة والحــرس الوطنــي المرتبــة الرابعــة 
مــن حيــث الشــعور بعــدم الثقــة، بنســبة أعلــى لــدى الرجــال )74.9 % مقارنــة ب 67.6 % لــدى النســاء(. علــى المســتوى 
المحلــي، يهيمــن الشــعور بــأن الفســاد مستشــري فــي قطــاع الأمــن )بالنســبة ل88,2 % مــن المســتجوبين، أي بنســبة 

17,2+ نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(.

كمــا ســجل قطــاع العدالــة مســتويات مماثلــة مــن حيــث مــدركات عــن الفســاد وانعــدام الثقــة، حيــث أفــاد 68.3 % مــن 
المســتجوبين أن الفســاد منتشــر فــي هــذا القطــاع. يعــادل مســتوى الشــعور بعــدم الثقــة فــي المحاكــم مــا تحصلــت عليــه 
الشــرطة/الحرس الوطنــي )52.2 % و52.1 % علــى التوالــي(. علــى المســتوى المحلــي، يشــترك ســكان قابــس الغربــي 
بشــكل أهــم فــي الشــعور بــأن الفســاد منتشــر فــي قطــاع العدالــة )بالنســبة لـــ 84.6 % منهــم، أي 16.3+ نقطــة مقارنــة 

بالمعــدلات الجهويــة(.

الرسم البياني 9 - مدركات الفساد ومشاعر عدم الثقة في قطاعات الأمن والعدالة 
والديوانة
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الشعور بالظلم

يمكــن أن يتجــذّر هــذا الشــعور بالظلــم مــن خــال ثلاثــة أنــواع مــن العدالــة، العدالــة الإجرائيــة )أو العدالــة أمــام القانــون(، 
والعدالــة التوزيعيــة )أو العدالــة الاجتماعيــة(، والعدالــة التفاعليــة.

العدالة أمام القانون

يكمــن المؤشــر الأول للشــعور بالظلــم فــي إدراك أن القانــون لا ينطبــق بشــكل متســاوٍ وعــادل علــى جميــع المواطنيــن 
)العدالــة الإجرائيــة(.

الرسم البياني 10 - نسبة المستجوبين الذين يعتقدون أن مبدأ المساواة أمام القانون غير 
محترم حاليا في تونس
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يعتقــد مــا يقــرب مــن 2 مــن أصــل 3 مــن ســكان قابــس أن مبــدأ المســاواة أمــام القانــون غيــر محتــرم حاليًــا فــي 
تونــس. يُظهــر التحليــل الاحصائــي التقاطعــي خصوصيــة مرتبطــة بالعمــر حيث تكون هذه الدرجة أعلى بين المســتجوبين 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 40 إلــى 49 عامًــا )73.2 % منهــم، مقابــل 63 % مــن الأفــراد الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
30 و39 علــى ســبيل المثــال(. علــى مســتوى الخصائــص المحليــة، تنفــرد مجموعتــان مــن المعتمديــات مــن حيــث النتائــج.  
أولا، نجــد فــي معتمديــة مطماطــة ومنطقــة قابــس الحضريــة )قابــس الغربــي وقابــس الجنوبــي وقابــس المدينــة(، 
وفــي منــزل الحبيــب وغنــوش نســبا عاليــة قياســية مــن المســتجوبين الذيــن يعتقــدون أن مبــدأ المســاواة أمــام القانــون 
غيــر محتــرم فــي تونــس )93.3 %، 81.3 %، 71.3 %، 71.2 %، 80.9 % و 73.2 % علــى التوالــي(. بالمقابــل، عبــر 
51.7 % فقــط مــن ســكان مــارث و61.7 % مــن ســكان الحامــة و62.4 % مــن ســكان المطويــة عــن هــذا الشــعور بالظلــم. 

يظهــر التحليــل الاحصائــي )الروابــط والتراجعــات( أنــه يمكــن تفســير الشــعور بالمســاواة أمــام القانــون بمعــزل عــن الثقــة 
العموديــة بنســبة 29.6 ٪، وهــذا يعنــي أنــه كلمــا شــعر المســتجوبون أن القانــون يطبــق بشــكل متســاو وعــادل بين جميع 
المواطنيــن، كلمــا زادت ثقتهــم فــي المؤسســات العامــة. علــى ســبيل المثــال، يعتبــر 66.2 % مــن المســتجوبين أنــه لا 
توجــد مســاواة أمــام القانــون، ويضــر هــذا الشــعور بالظلــم برصيــد الثقــة فــي المؤسســات العامــة. وبشــكل أكثــر 
تحديــدًا، هنــاك علاقــة بيــن مشــاعر احتــرام مبــدأ المســاواة أمــام القانــون ومــدركات الثقــة فــي المحاكــم7، حيــث يعتبــر 
ثلــث ســكان قابــس أن الاعتــراف بالإنصــاف داخــل نظــام العدالــة محــدود، وبذلــك لــن يمنــح 46.2 % مــن المســتجوبين 

ثقتهــم فــي مؤسســات العدالــة.

عدالة التوزيع

يخــص المؤشــر الثانــي للشــعور بالظلــم الإدراك أن الدولــة لــن تــوزع المــوارد بشــكل منصــف بيــن جميــع المواطنيــن 
الاجتماعــي(. )الظلــم 

7 - وتبلغ درجة الارتباط بين المدركات القائلة بأن مبدأ المساواة أمام القانون يحترم في تونس حالياً ومشاعر الثقة / عدم الثقة في المحاكم 249 **.

الرسم البياني 11 - نسبة المستجوبين الذين 
يعتبرون أن الدولة لا تعيد توزيع الثروة بطريقة 

متساوية وعادلة بين جميع المواطنين

الرسم البياني 12 - نسبة المستجوبين الذين 
يعتبرون أن خدمات الدولة لا تتاح لجميع 

المواطنين دون تمييز
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يعتقــد مــا يقــرب مــن 9 مــن كل 10 مــن ســكان قابــس أنهــم يواجهــون الظلــم والتمييــز فــي الطريقــة التــي تعيــد 
بهــا الدولــة توزيــع الثــروة )87 %( وتنظــم الوصــول إلــى الخدمــات العامــة )86 %(. مــن حيــث الخصائــص المحليــة، 
يبــرز التحليــل الاحصائــي التقاطعــي أن الشــعور بالظلــم الاجتماعــي قــد وصــل إلــى مســتويات عاليــة وبشــكل خــاص فــي 
مطماطــة وقابــس الغربــي بنســبة 95.8 % و94.9 % علــى التوالــي مــن بيــن المســتجوبين الذيــن يعتبــرون أن الدولــة لا 
تعيــد توزيــع الثــروة بشــكل متســاوٍ وعــادل، وكذلــك بنســبة 95.7 % و95.4 % علــى التوالــي مــن المســتجوبين الذيــن 
ــراوح  ــال، يشــترك الأشــخاص الذيــن تت ــز. علــى ســبيل المث ــر متاحــة للجميــع دون تميي يعتقــدون أن الخدمــات العامــة غي
أعمارهــم بيــن 30 و39 عامًــا بشــكل أهــم فــي الشــعور بــأن الدولــة لا تعيــد توزيــع المــوارد بطريقــة متســاوية وعادلــة بيــن 

الجميــع )91.2 % منهــم(، وهــو مــا ينطبــق أيضــا علــى مــن تبلــغ أعمارهــم 60 عامًــا وأكثــر )82.6 % منهــم(.

يبــرز التحليــل الاحصائــي )الروابــط والتراجعــات: الملحــق 3( ســتة آثــار للشــعور بالظلــم الاجتماعــي علــى أبعــاد أخــرى تخــص 
التماســك الاجتماعــي فــي قابــس.

وهكذا ، كلما زاد شعور سكان قابس بالظلم.

• سيكونون أقل رضا عن حياتهم )الفصل 3(،	

• ستتراجع ثقتهم في المؤسسات العامة )القسم 1 من هذا الفصل( ،	

• ستتراجع ثقتهم في السياسيين )الفصل 4(،	

• ستتراجع ثقتهم في المجمع الكيميائي التونسي )الفصل 2( ،	

الرسم البياني 13 - نتائج الشعور بالعدالة الاجتماعية / الظلم
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• سيتراجع شعورهم بالأمان من الحاجة ومن أي شكل من أشكال التهديد )الأمن البشري، الفصل 3( ، 	

• ستكون مدركاتهم للفساد المنتشر في المجتمع وداخل المؤسسات أعلى )القسم 2 من هذا الفصل(.	

العدالة التفاعلية

يهتم المؤشر الأخير للشعور بالظلم بتفاعل موظفي الإدارات العمومية مع مستخدميها باحترام وإنصاف.

بشــكل عــام، يعتبــر مــا يقــرب مــن شــخص واحــد مــن كل اثنيــن )48.2 %( أن ممثلــي الدولــة لا يعاملونهــم باحتــرام. 
تتفــق هــذه النتيجــة للغايــة مــع المــدركات المقابلــة، حيــث يعتقــد 43.4 % مــن ســكان قابــس بشــكل عــام أن مســؤولي 
الدولــة يعاملونهــم باحتــرام )8.4 % مــن الإجابــات الباطلــة(. ولكــن تتناقــض هــذه النتيجــة تناقضــا تامــا مــع شــعور الاحترام 

الــذي يشــعر بــه معظــم المســتجوبين تجــاه مؤسســات الدولــة )انظــر القســم التالــي(. 

يُظهــر التحليــل الاحصائــي التقاطعــي خصوصيــات محليــة صغيــرة مــن حيــث الســمات والنتائــج حســب جنــس المســتجوبين 
وســنهم. يشــعر الشــباب والرجــال بشــكل أهــم أن مســؤولي الدولــة لا يعاملونهــم باحتــرام. علــى ســبيل المثــال، يعتقــد 
50.2 % مــن الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و 29 عامًــا و 50.7 % ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 30 و 39 عامًــا 
أن المســؤولين الحكومييــن لا يعاملونهــم باحتــرام مقارنــة ب40.3 % مــن الأشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 60 عامًــا، 
أي )9.9+ و10.4+ نقطــة علــى التوالــي(. يشــترك 51.3 % مــن الرجــال فــي هــذا الشــعور الســلبي مقابــل 45.5 % مــن 
النســاء، )5.8+ نقــاط(. مــن حيــث الخصائــص المحليــة، فــإن مســتوى هــذا الشــعور أعلــى فــي معتمديــات قابــس الجنوبــي 
وقابــس المدينــة )حيــث يعتقــد 56.9 % و56 % مــن الســكان علــى التوالــي أن موظفــي الدولــة لا يعاملونهــم باحتــرام(.

ركز الاستطلاع بصفة خاصة على التفاعل بين المواطنين وقوات الأمن.

الرسم البياني 14 - نسبة المستجوبين الذين يعتبرون بشكل عام أن المسؤولين 
الحكوميين لا يعاملونهم باحترام
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يعتقــد أكثــر مــن واحــد مــن أصــل 10 مــن ســكان قابــس أنهــم تعرضــوا لمعاملــة غيــر لائقــة مــن قبــل أعــوان الشــرطة. 
حتــى لــو اعتبــر غالبيــة المســتجوبين )78 %( عكــس ذلــك، يظهــر التحليــل الاحصائــي أن هــذه المســتوى أعلــى فــي قابــس 
الجنوبــي )18.5 % مــن المســتجوبين( وبيــن الذكــور )17.8 % منهــم مقابــل 8.5 % مــن النســاء(، بينمــا تشــعر نســبة كبيــرة 

مــن المســتجوبين إمــا بالخــوف )9 %( أو الغضــب )13.6 %( تجــاه الشــرطة والحــرس الوطنــي )انظــر القســم التالــي( .

المواقف تجاه المؤسسات

إن تدنــي الثقــة فــي مؤسســات الدولــة، وارتفــاع معــدلات إدراك الفســاد، والشــعور الســائد بالظلــم، كلهــا عوامــل مــن 
شــأنها أن تغــذي المواقــف العدائيــة تجــاه الحكومــة. ســيكون الواقــع أكثــر تعقيــدًا، مــع وجــود مشــاعر إيجابيــة فــي 

الغالــب تجــاه المؤسســات العامــة.

الرسم البياني 15 - نسبة المستجوبين الذين يعتبرون أنهم عوملوا معاملة غير لائقة من 
قبل أحد أعوان الأمن
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الشعور بالاحترام تجاه مؤسسات الدولة

يسود الشعور بالاحترام تجاه مؤسسات الدولة إلى حد كبير بين سكان قابس.

ــر 80 % مــن ســكان قابــس عــن  ــرام، حيــث عب ــة مــن الاحت ــة بمســتويات توافقي ــف الســيادية للدول ــع الوظائ تتمت
احترامهــم للجيــش بالدرجــة الأولــى، و76.3 % تجــاه الحمايــة المدنيــة، و 67 % تجــاه الشــرطة والحــرس الوطنــي، 
و64.4 % تجــاه المحاكــم و 62 % تجــاه الديوانــة. كمــا تســجل الوظائــف الاجتماعيــة للدولــة نتائــج جيــدة، حتــى لــو كانــت 
أقــل صراحــة، حيــث أفــاد 60.7 % مــن ســكان قابــس أن شــعورهم تجــاه المؤسســات التعليميــة مبنــي أساســا علــى 
الاحتــرام. مــن ناحيــة أخــرى، عبــر أقــل مــن واحــد مــن كل اثنيــن مــن ســكان قابــس )45.3 %( عــن احترامــه للمؤسســات 
الصحيــة. يشــبه هــذا الترتيــب مســتويات عــدم الثقــة، بينمــا تســجل المؤسســات التــي تمثــل الوظائــف الســيادية للدولــة 

أدنــى مســتويات عــدم الثقــة، تســجل أيضــا وفــي نفــس الوقــت أعلــى مســتويات الاحتــرام. 

يربــط التحليــل التشــاركي الشــعور بالاحتــرام تجــاه المؤسســات الســيادية بمظهــر مــن مظاهــر وطنيــة ســكان المنطقــة. 
يتوافــق هــذا التفســير مــع الشــعور بالانتمــاء إلــى تونــس الــذي يشــكل الهويــة الاجتماعيــة السياســية الأولــى التــي 
يشــترك فيهــا مواطنــو قابــس، حيــث صنــف 46.1 % منهــم تونــس مــن بيــن الخيــارات الثلاثــة الأولــى للهويــات الجماعيــة 
)انظــر الفصــل 2(. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن موقــف الاحتــرام هــذا ليــس متجــذرًا فــي الشــعور الذاتــي المبنــي علــى أســاس 
ــة  ــة )انظــر الحــدود المنهجي ــن مــن التحقــق مــن هــذه الفرضي ــل الاحصائــي لا يمكّ ــة. حتــى وإن كان التحلي التجــارب الحي
فــي المقدمــة(، يبــدو أن المؤسســات الســيادية ستســتفيد بالتالــي مــن هــذا الشــعور بالانتمــاء إلــى الوطــن لتعزيــز رصيــد 

الاحتــرام بيــن ســكان قابــس. 

يبرز التحليل الاحصائي التقاطعي تفاوتات جغرافية كبيرة بين معتمديات شمال الولاية ومعتمديات جنوبها. 

الرسم البياني 16 - نسبة المستجوبين الذين اعتبروا أن الاحترام هو الشعور السائد تجاه 
مؤسسات الدولة
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عبــر المســتجوبون فــي معتمديــات جنــوب الولايــة )مطماطــة ومــارث( وقابــس الغربــي عن مســتوى احتــرام أعلى 
مــن المعــدل الجهــوي. تتجلــى هــذه الملاحظــة بشــكل خــاص فــي مطماطــة حيــث أشــار المشــاركون فــي الاســتطلاع 
إلــى أن الاحتــرام هــو الشــعور الســائد تجــاه مؤسســات الدولــة عنــد 37.2+ نقطــة فــي المتوســط للمؤسســات الســبع 
وبالمقارنــة مــع المعــدلات الجهويــة. فيمــا يتعلــق بأعلــى المســتويات )حيــث كانــت جميعهــا فــوق 90 % للمؤسســات 
الســبعة، باســتثناء 89.3 % بالنســبة للصحــة( ، يبــدو أن العلاقــة بيــن ســكان معتمديــة مطماطــة ومؤسســات الدولــة 
تقــوم بشــكل خــاص علــى الاحتــرام بينهمــا. ويكــون متوســط هــذا الفــارق أيضًــا 12.9+ نقطــة فــي مــارث و 12.7+ نقطــة 

فــي قابــس الغربــي.

أمــا معتمديــات المنطقــة الشــمالية للولايــة )خاصــة غنــوش، منــزل الحبيــب، وقابــس المدينــة( فقــد كانــت 
مســتويات مشــاعر الاحتــرام المســجلة أقــل مــن المعــدل الجهــوي. فــي الواقــع، فــإن احتــرام مؤسســات الدولــة ليس 
الشــعور المهيمــن فــي قابــس المدينــة إذ لــم يذكــر بطريقــة متواصلــة وبلــغ معدلــه 14,3- نقطــة للمؤسســات الســبع 
ــة بالمعــدلات الجهويــة، وبلغــت حســب المعتمديــات 10.9- نقطــة فــي غنــوش و9- نقطــة فــي منــزل الحبيــب.  مقارن
ــرام تجــاه المؤسســات الصحيــة والتعليميــة  ــة، نجــد مســتوى أعلــى مــن الشــعور بالاحت ــة دائمــا، فــي المطوي وبالمقارن
)الوظائــف الاجتماعيــة(، وهــي )16.2+ و 15.1+ نقطــة بالتوالــي مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(، بينمــا ينخفــض هــذا 
ــة  ــرام تجــاه الجيــش مقارن المســتوى عندمــا يتعلــق الأمــر بالمؤسســات الســيادية )8.7- نقطــة بالنســبة لمشــاعر الاحت

ــة، و7.5- نقطــة بالنســبة للشــرطة / الحــرس الوطنــي(. بالمعــدلات الجهوي

أمــا فيمــا يتعلــق بالخصوصيــات المرتبطــة بالجنــس والعمــر، يبــدو أن الشــعور بالاحتــرام أكثــر شــيوعًا بيــن الأفــراد فــوق 
60 ســنة والنســاء، وخاصــة تجــاه المؤسســات الســيادية.

يشــترك الســكان الذيــن ينتمــون إلــى الفئــة الأكبــر ســنا )60 عامًــا فأكثــر( فــي الشــعور بالاحتــرام تجــاه المؤسســات 
العامــة أكثــر مــن الفئــات العمريــة الأخــرى. علــى ســبيل المثــال، أشــار 54.2 % مــن المســتجوبين الذيــن تزيــد أعمارهــم 
عــن 60 عامًــا إلــى الاحتــرام باعتبــاره شــعورهم الســائد تجــاه المؤسســات الصحيــة مقارنــة بـــ 41.2 % مــن الشــباب الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 18-29 )13+ نقطــة(. العكــس صحيــح أيضًــا، الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و 29 عامًــا 
أقــل شــيوعًا فــي الشــعور باحتــرام المؤسســات العامــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالمؤسســات الســيادية. علــى ســبيل 
المثــال ، أشــار 60.3 % مــن المســتجوبين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و 29 عامًــا إلــى الاحتــرام باعتبــاره الشــعور 

الســائد تجــاه الشــرطة / الحــرس الوطنــي مقارنــة بـــ 72.3 % ممــن تبلــغ أعمارهــم 60 عامًــا فأكثــر )12- نقطــة(.

يبــدو أن النســاء يشــتركن فــي الشــعور بالاحتــرام تجــاه المؤسســات الســيادية أكثــر مــن الرجــال. هــذه الملاحظــة 
لا تنطبــق علــى المؤسســات الصحيــة والتعليميــة )بفــارق ضعيــف ضمــن هامــش الخطــأ(. علــى ســبيل المثــال، ذكــر 72.8 
ــرام هــو الشــعور الســائد تجــاه الشــرطة والحــرس الوطنــي مقابــل 60.6 % مــن الرجــال )12.2+  % مــن النســاء أن الاحت

نقطــة(. نســبة الفــارق هــذه هــي 9+ نقــاط للمحاكــم و 10+ نقــاط للديوانــة.

دراسات حالات محددة: المواقف السلبية

تثير الوظائف الاجتماعية للدولة مستويات عالية من المشاعر السلبية تخص عامة سكان الولاية.

ســجلت المؤسســات الصحيــة أعلــى المســتويات مــن حيــث المشــاعر الســلبية التــي يحملهــا ســكان قابــس تجــاه 
للقلــق. مثيــرة  العامــة، وهــي مســتويات  المؤسســات 
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عبــر واحــد مــن بيــن كل أربعــة مــن ســكان قابــس )24.6 %( عــن غضبــه تجــاه المؤسســات الصحيــة. يشــير التحليــل 
الحبيــب وغنــوش، حيــث يســود الشــعور بالغضــب تجــاه  إلــى خصوصيــات محليــة تهــم منــزل  التقاطعــي  الاحصائــي 
المؤسســات الصحيــة ويخــص فــردا واحــدا مــن كل اثنيــن )52.1 % فــي منــزل الحبيــب و48.3 % فــي غنــوش(. يمكــن أن 
ينبــه هــذا المؤشــر إلــى خطــر التصعيــد، علــى حســاب الطــرق التعاونيــة والتصالحيــة، فــي حالــة نشــوء توتــرات فــي 

المجــال الصحــي وتحديــداً فــي معتمديــات الشــمال )منــزل الحبيــب( وبالقــرب مــن المنطقــة الصناعيــة )غنــوش(.

كذلــك، أفــاد 18.2 % مــن أفــراد العينــة بأنهــم يخشــون المؤسســات الصحيــة فــي قابــس. يظهــر التحليــل الاحصائــي 
التقاطعــي للفئــات العمريــة أن هــذا الشــعور بالخــوف أكثــر شــيوعًا بيــن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 29-18 
)علــى ســبيل المثــال، 21.2 % مــن هــذه الفئــة 13.1 % مقارنــة بمــن هــم 60 ســنة فأكثــر(. مــن حيــث الخصائــص المحليــة، 
ســجلت قابــس المدينــة بشــكل خــاص مســتوى عاليــا مــن الشــعور بالخــوف )عبــر 19.2 % مــن ســكان هــذا المعتمديــة 
عــن شــعورهم بالخــوف مــن المؤسســات الصحيــة(. لأنهــا تقــع أيضًــا بالقــرب مــن المنطقــة الصناعيــة )مثــل غنــوش(، 
ــم النفــس  ــى العــداء. فــي عل ــى الخــوف منهــا إل ــة أقــرب إل يبــدو أن العلاقــة مــع القطــاع الصحــي فــي قابــس المدين
الاجتماعــي، يشــير هــذا الشــعور بالخــوف إلــى موقــف الهــروب وقــد يفســر ارتفــاع مخاطــر عــدم اســتخدام خدمــات 

الصحــة العامــة بيــن ســكان المنطقــة )وخاصــة الشــباب وســكان قابــس الشــمالية(.

وبالمثل، تثير المؤسسات التعليمية مشاعر سلبية قوية بشكل خاص بين سكان قابس، ولكن بدرجة أقل.

الرسم البياني 17 - النسبة المئوية للمستطلعين الذين يشتركون في هيمنة الشعور 
السلبي تجاه مؤسسات الصحة )حسب نوع الشعور(
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ومــن حيــث المشــاعر العدائيــة، أعــرب 19.3 % مــن ســكان قابــس عــن غضبهــم تجــاه المؤسســات التعليميــة، أمــا علــى 
المســتوى المحلي ، فإن الغضب تجاه المؤسســات التعليمية هو الشــعور المهيمن بين ســكان منزل الحبيب وغنوش 
وقابــس المدينــة )40.5 %، 36 % و29 % علــى التوالــي(. وبالتالــي، فــإن احتماليــة تصاعــد التوتــرات فــي قطــاع التعليــم، 
فــي حــال ظهورهــا، أعلــى فــي شــمال مدينــة قابــس )قابــس المدينــة وغنــوش( ، وكذلــك فــي معتمديــات الشــمال 
الغربــي للولايــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يبــدو أن الخــوف هــو الشــعور الســائد بيــن الأفــراد الذيــن يعيشــون فــي المناطــق 
الحضريــة )قابــس المدينــة وقابــس الجنوبــي، علــى التوالــي 17.2 % و 14.4 % مقارنــة ب 10.9 % كمعــدل جهــوي(. 
يمكــن أن ترتبــط مشــاعر الخــوف هــذه بارتفــاع مخاطــر عــدم اســتخدام مؤسســات التعليــم، وبالتالــي التســرب مــن 

التعليــم فــي قابــس الشــمالي. 

مــن بيــن المؤسســات الســيادية، تشــكل الديوانــة والشــرطة / الحــرس الوطنــي والمحاكــم مشــاعر ســلبية بنســب أكثــر 
اعتــدالًا.

الرسم البياني 18 - النسبة المئوية للمستطلعين الذين يحملون شعورا سلبيا تجاه 
المؤسسات التربوية )حسب نوع الشعور(

الرسم البياني 19 - النسبة المئوية 
للمستجوبين الذين يحملون شعورا سلبيا تجاه 

الديوانة )حسب نوع الشعور(

الرسم البياني 20 - النسبة المئوية 
للمستجوبين الذين يحملون شعورا سلبيا تجاه 
الشرطة والحرس الوطني )حسب نوع الشعور(
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يشــعر واحــد مــن كل خمســة مــن ســكان قابــس )19.2 %( بالغضــب بالدرجــة الأولــى تجــاه الديوانــة ، فيمــا يشــعر 
13.6 % مــن المســتجوبين بالغضــب تجــاه الشــرطة / الحــرس الوطنــي ، و 13.8 % منهــم تجــاه المحاكــم. حتــى وإن 
كانــت هــذه العلاقــة العدائيــة بيــن الســكان والمؤسســات الســيادية محــدودة داخــل الجســم الاجتماعــي، فمــن المهــم 
التوقــي مــن مخاطــر التصعيــد فــي حالــة نشــوء توتــرات قــد تنجــم عنهــا.  يظهــر التحليــل الاحصائــي التقاطعــي أن الغضــب 
تجــاه الديوانــة هــو الشــعور الطاغــي بيــن الذكــور )22.1 % مــن الرجــال مقابــل 16.6 % مــن النســاء(، وتجــاه الشــرطة / 
الحــرس الوطنــي )17.1 % مــن الرجــال مقابــل 10.4 % مــن النســاء( وتجــاه المحاكــم )16.7 % مــن الرجــال مقابــل 11.2 % 
مــن النســاء(. علــى المســتوى المحلــي، ســجلت معتمديــات غنــوش و قابــس المدينــة و منــزل الحبيــب مســتويات عاليــة 
وبشــكل غيــر طبيعــي مــن حيــث مشــاعر الغضــب تجــاه هذه المؤسســات الثلاث، حيــث عبــر 33.3 %، و31 % و 32.1 % من 
أفــراد هــذه المعتمديــات علــى التوالــي عــن غضبهــم مــن الديوانــة، فيمــا يشــترك 34.5 %، 23.9 % و32.9 % مــن ســكان 
هــذه المعتمديــات علــى التوالــي فــي مشــاعر الغضــب تجــاه الشــرطة / الحــرس الوطنــي، وكذلــك 31.1 %، 25.5 % 
و32.9 % تجــاه المحاكــم. لذلــك، فــإن خطــر التصعيــد فــي حالــة التوتــرات التــي تســتهدف الديوانــة والشــرطة / الحــرس 

الوطنــي أو المحاكــم يكــون أكبــر فــي غنــوش وقابــس المدينــة ومنــزل الحبيــب، وخاصــة بيــن الرجــال.

الرسم البياني 21 - النسبة المئوية للمستجوبين الذين يحملون شعورا سلبيا تجاه المحاكم 
)حسب نوع الشعور(
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الفصل 2 

العلاقات الأفقية 
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ملخص النتائج

التماســك أقــوى علــى مســتوى العلاقــات الأفقيــة بيــن ســكان قابــس. 48.8 % مــن المســتجوبين واثقــون 
عنــد إقامــة علاقــات مــع الآخريــن ومــن الحفــاظ عليهــا )الثقــة الأفقيــة(، مقابــل 39 % للثقــة العموديــة.

التوجهات العامة

يتماهــى ســكان قابــس أولًا مــع تونــس، ثــم مــع ‘العــرش’، ثــم مــع الجماعــة الدينيــة فــوق الجهويــة )الأمــة 
الإســامية(:

• هــذه الهويــات متوافقــة وتكمــل بعضهــا البعــض: يشــترك 67.7 % مــن أفــراد العينــة فــي الشــعور بالانتماء 	
إلــى بلدهــم وعشــيرتهم والجماعــة الدينية.

• يعتبــر التواصــل بيــن أفــراد »العــروش« المختلفــة إيجابيــاً بالنســبة لـــ 84.6 % مــن المســتجوبين، لكــن 	
علاقاتهــم هــي مصــدر توتــرات مخفيــة، حيــث يــرى 16.8 % أن »العــروش« الأخــرى تمثــل تهديــدا لبقائهــم، 
ويعتبــر 14.2 % أن هــذا التهديــد اقتصــادي، فيمــا يعتبــر 41.7 % أن هــذا التهديــد رمــزي. يمكــن تفســير هــذه 

النســب بضعــف التفاعــل بيــن الأفــراد مــن »عــروش« مختلفــة )40.1 % مــن المســتجوبين(.

يســتفيد الوجهــاء المحليــون )الذيــن يمارســون ســلطة معنويــة علــى ‘العــرش’( مــن ثقــة نســبتها )39.3 %(، وهــي 
أعلــى ممــا تمتــع بــه الهيئــات الوســيطة التقليديــة، لكــن ســكان قابــس يعتقــدون أن هــؤلاء الأعيــان أقــل تأثيــرا 

علــى السياســات المحليــة.

عبــر 27.4 % مــن ســكان قابــس عــن غضبهــم مــن المجمــع الكيميائــي التونســي، الــذي لا يتمتــع بثقــة 63 % 
مــن المســتجوبين. أمــا العوامــل التــي لهــا تأثيــر ســلبي علــى الثقــة فــي المجمــع الكيميائــي التونســي فهــي )1( 

الشــعور بالظلــم، )2( مــدركات الفســاد، )3( تدنــي الثقــة العموديــة و )4( الشــعور بالتهديــد علــى البيئــة.

الخصائص المحلية المرتبطة بالجنس و / أو العمر

أمــا الأفــراد الذيــن يشــتركون فــي الشــعور بالانتمــاء إلــى فريــق كــرة قــدم )وأغلبهــم مــن الشــباب - 37 % - 
والرجــال - 73 %( فيشــتركون أيضــا فــي خصائــص معينــة تتعلــق بقضايــا التماســك الاجتماعــي:

• يشتركون في مستوى شعور بالانتماء للوطن أعلى من المعدل الجهوي.	

• ــر مــن غيرهــم أن الفســاد منتشــر، كمــل 	 ــر فــي المؤسســات العامــة، ويدركــون أكث لديهــم ثقــة أقــل بكثي
يشــتركون فــي شــعور قــوي جــدًا بالظلــم.

• ثقتهــم فــي الشــرطة / الحــرس الوطنــي أقــل، وأفــادوا أنهــم تعرضــوا لمعاملــة غيــر لائقــة مــن قبــل أعــوان 	
الأمــن، لكنهــم يشــتركون غالبــا فــي الشــعور بالاحتــرام تجــاه الشــرطة / الحــرس الوطنــي.

• لديهم أيضًا ثقة أقل في الآخرين )الثقة الأفقية( وهم أكثر ريبة تجاه وسائل الإعلام والسياسيين.	

يشــكل المجمــع الكيميائــي التونســي مواقــف عــدم الثقــة والغضــب، ولا ســيما مــع ســكان الجــوار المباشــر )قابس 
المدينــة و غنــوش( ، ولكــن أيضًــا منــزل الحبيــب و قابــس الغربــي.
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الهويات الجماعية

تعتبــر ديناميكيــات الهويــة أساســية لفهــم العلاقــات بيــن الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة وحيويــة روابــط التضامــن داخــل 
هــذه المجموعــات.

المجال الخاص

في قابس، تحتل الأسرة المرتبة الأولى من حيث التنظيم الاجتماعي.

الرسم البياني 22 - النسبة المئوية للمستجوبين الذين صنّفوا الأسرة ضمن الخيارات 
الثلاثة الأولى للهويات الجماعية
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عبــر 94.1 % مــن ســكان قابــس عــن انتمائهــم لعائلاتهــم، كمــا صنــف 92.2 % منهــم الأســرة ضمــن المجموعــات الثــاث 
الأولــى التــي يتماهــون معهــا. يدعــم هــذه النســبة وزن دائــرة الأســرة كمؤسســة للتنشــئة الاجتماعيــة يتــم مــن 

خلالهــا بنــاء الهويــة الشــخصية لســكان قابــس وحيــث يتــم أيضــا تأليــف روابــط التضامــن القويــة. 

الهويات الاجتماعية والسياسية الرئيسية

تبــرز ثــاث هويــات جماعيــة: الشــعور بالانتمــاء إلــى تونــس، إلــى ‘العــرش’ وإلــى الجماعــة الدينيــة فــوق الجهويــة )الأمــة 
الإسلامية(.

باســتثناء الأســرة، يصنــف ســكان قابــس تونــس أولًا )42.2 % منهــم(، ثــم ‘العــرش’ )39.7 %(، وأخيــراً المجموعــة الدينيــة 
فــوق الوطنيــة )31.5 %( مــن بيــن هوياتهــم الجماعيــة الرئيســية الثلاثــة.

شــعور الانتمــاء إلــى تونــس منتشــر علــى نطــاق واســع بيــن ســكان قابــس: أفــاد 85.3 % منهــم أنهــم يتماهــون مــع 
تونــس، وصنــف 42.2 % منهــم تونــس مــن بيــن الخيــارات الثلاثــة الأولــى مــن حيــث شــعورهم بالانتمــاء.

الانتمــاء إلــى ‘العــرش’ هــو ثانــي أهــم هويــة جماعيــة منظمــة فــي قابــس )خــارج المجــال الخــاص(. عبــر 69.2 % مــن 
ــارات مــن  ــة خي ــة عــن انتمائهــم إلــى عشــائرهم، كمــا صنــف 39.7 % منهــم ‘العــرش’ مــن بيــن أفضــل ثلاث ســكان الولاي

ــث الانتمــاء.  حي

ومــع ذلــك ، يظهــر التحليــل الاحصائــي التقاطعــي تباينــات محليــة هامــة جــدا. يحتــل ‘العــرش’ المرتبة الأولى بيــن الهويات 
الاجتماعيــة الجماعيــة فــي الحامــة وقابــس المدينــة ، قبــل الشــعور بالانتمــاء إلــى الوطــن وإلــى الجماعــة الدينيــة فــوق 
ــارات مــن حيــث الشــعور  ــة خي ــة. فــي الواقــع، يصنــف ســكان الحامــة بشــكل أهــم ‘العــرش’ مــن بيــن أفضــل ثلاث الوطني
بالانتمــاء )56.2 % منهــم ، أي بفــارق 16.5+ نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(. كمــا صنــف 49.7 % مــن ســكان 
قابــس المدينــة ‘العــرش’ ضمــن المجموعــات الثــاث الأولــى التــي يتماهــون معهــا )بفــارق 10+ نقــاط مقارنــة بالمعــدلات 

الجهويــة(، ممــا يفنــد الفرضيــة أن الشــعور بالانتمــاء للعشــيرة ســيكون أقــل فــي المناطــق الحضريــة.

الرسم البياني 23 - نسبة المستجوبين الذين يصنفون تونس و’العرش’ و / أو الأمة 
الإسلامية من بين الخيارات الثلاثة الأولى للهويات الجماعية



54

بيــن التحليــل الاستكشــافي أن ‘العــرش’ يمثــل الهويــة الجماعيــة الأكثــر ملاءمــة لدراســة العلاقــات الأفقيــة بيــن 
المجموعــات، وهــي فعــا المجموعــة الاجتماعية-السياســية الأكثــر أهميــة مــن الناحيــة الإحصائيــة علــى المســتوى 
شــبه الجهــوي، أي التــي تتعايــش فيهــا »عــروش« مختلفــة داخــل المنطقــة المدروســة )ولايــة قابــس(. تقيــس الأقســام 

التاليــة تواتــر وجــودة التفاعــات بيــن »العــروش«، ومــدركات التهديــدات والمشــاعر بيــن المجموعــات.

ــرى 88.5 % منهــم  يشــترك ســكان قابــس علــى نطــاق واســع فــي الشــعور بالانتمــاء إلــى المجموعــة الدينيــة، حيــث ي
أنهــم ينتمــون إلــى الجماعــة الدينيــة الإقليميــة )الأمــة الإســامية(. هــذه هــي الهويــة الثالثــة الأكثــر تنظيمــا فــي قابــس. 
صنــف 31.5 % مــن المســتجوبين الانتمــاء إلــى المجموعــة الدينيــة ضمــن الخيــارات الثلاثــة الأولــى للهويــات الجماعيــة. 
وبذلــك، ســيكون لشــعور الانتمــاء الدينــي وزن هيكلــي أقــل بكثيــر مــن شــعور الانتمــاء إلــى الوطــن )10.7- نقطــة( 

و’العــرش’ )8.2- نقطــة(. 

يشــير التحليــل الاحصائــي التقاطعــي فــي معتمديــة قابــس الغربيــة إلــى خاصيــة تنفــرد بهــا هــذه المعتمديــة تتعلــق 
بالتماهــي مــع المجموعــات فــوق الوطنيــة.

يصنــف 52.2 % مــن ســكان معتمديــة قابــس الغربــي المجموعــة الدينيــة الإقليميــة مــن بيــن الخيــارات الثلاثــة 
الأولــى للهويــات الجماعيــة. هــذه الدرجــة أعلــى بـــ 21.7 نقطــة مقارنــة بمعــدلات الولايــة. فــي قابــس الغربــي، الشــعور 
بالانتمــاء للمجموعــة الدينيــة هــو الأكثــر تنظيمــاً )خــارج المجــال الخــاص(، حيــث صنــف 39.3 % مــن المشــاركين بلادهــم 
ضمــن الخيــارات الثلاثــة الأولــى للهويــات الجماعيــة )12.9+ نقطــة(. لا نجــد ’العــرش’ مــن بيــن الهويــات الثــاث الأولــى 
المهيكلــة فــي قابــس الغربــي، حيــث يهيمــن الشــعور بالانتمــاء إلــى المغــرب العربــي والعالــم العربــي الــذي صنفــه 
30.4 % مــن المســتجوبين ضمــن الخيــارات الثلاثــة الأولــى للهويــات الجماعيــة )مقابــل 27.8 % للعشــيرة(. مــع هــذا 
المتغيــر، يبــدو أن الهويــات الجماعيــة فــي قابــس الغربيــة تشــير إلــى وجــود تقــارب قــوي فــوق وطنــي حــول 

الهويــة العربيــة الإســامية.

أخيــرا، يظهــر التحليــل الاحصائــي أن هــذه الهويــات الجماعيــة متوافقــة وتكمــل بعضهــا البعــض فــي بنــاء الهويــات 
الفرديــة. وبالفعــل، أفــاد 67.7 % مــن المســتجوبين بأنهــم يشــتركون فــي الشــعور بالانتمــاء إلــى بلدهــم وعشــيرتهم 
والجماعــة الدينيــة الإقليميــة. هــذه المكونــات الثلاثــة لــن تكــون فــي حالــة توتــر، علــى العكــس مــن ذلــك، ستســاهم فــي 

الرسم البياني 24 - نسبة المستجوبين الذين يصنفون الأمة الإسلامية و / أو تونس و 
/ أو المغرب العربي / العالم العربي ضمن الخيارات الثلاثة الأولى للهويات الجماعية في 

قابس الغربية
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بنــاء تعــدد الهويــات بيــن ســكان قابــس، وســتمثل نموذجًــا متحــد المركــز للانتمــاء وفقًــا لثلاثــة مســتويات مــن الإســقاط، 
مــن أقــرب مســتوى مــن حيــث الجــوار إلــى أبعــد مســتوى ارتبــاط، أي مــن ‘العــرش’ إلــى المجموعــة الدينيــة الإقليميــة 

مــرورا بالوطــن.

الهويات الاجتماعية والسياسية الثانوية

هنــاك هويتــان جماعيتــان إضافيتــان لهمــا تأثيــر هــام رغــم قــدرة محــدودة مــن حيــث التنظيــم، وهمــا الانتمــاء إلــى الولايــة 
وإلــى الجيــل.

ــة قابــس قريــب جــدًا مــن التماهــي مــع تونــس: صــرح 84.2 % مــن ســكان قابــس أنهــم  إن الشــعور بالانتمــاء إلــى ولاي
يتماهــون مــع ولايتهــم. فــي المقابــل، عندمــا يُطلــب منهــم تصنيــف هوياتهــم، يتماهــى ســكان قابــس بشــكل أقــل 
عفويــة مــع منطقتهــم، حيــث صنــف 22 % مــن بينهــم الولايــة مــن بيــن أفضــل ثلاثــة اختيــارات. هــذه النتيجــة أقــل بـــ 20 

نقطــة مــن مســتوى الانتمــاء الوطنــي. 

تختلــف هويــة الأجيــال باختــاف الفئــات العمريــة. مــن بيــن إجمالــي الســكان، أعــرب 54.2 % مــن المســتجوبين عــن 
شــعورهم بالانتمــاء لجيلهــم، وبذلــك يصنــف الجيــل بنســبة 20.7 % ضمــن الخيــارات الثلاثــة الأولــى للهويــات الجماعيــة، 
مــع ملاحظــة هامــة، حيــث يعتبــر الانتمــاء إلــى الجيــل عامــا أكثــر تنظيمــا بيــن الشــباب مقارنــة بالفئــات الأكبــر ســنا فــي 
قابــس. يبــرز التحليــل الاحصائــي التقاطعــي مــع الفئــات العمريــة أن 26.3 % مــن المســتجوبين الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
بيــن 18 و 29 عامًــا يصنفــون انتماءهــم لجيلهــم مــن بيــن أهــم ثــاث هويــات جماعيــة، وينخفــض هــذا المســتوى حســب 

الفئــات العمريــة الأكبــر ســنا لتصــل إلــى 14.6 % بالنســبة للأفــراد فــي ســن 60 عامًــا فأكثــر.

المربع 2 - التركيز على ... الهوية الرياضية

حفــزت المرحلــة الاستكشــافية للدراســة إجــراء تحليــل محــدد لمجموعــات مــن مشــجعي كــرة القــدم فــي قابــس 
بســبب التنافــس القــوي بيــن نادييــن محلييــن، المســتقبل الرياضــي بقابــس والملعــب القابســي. فريــق كــرة القــدم 

الرسم البياني 25 - نسبة المستجوبين الذين يصنفون الولاية و / أو جيلهم ضمن الخيارات 
الثلاثة الأولى للهويات الجماعية
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هــو بالفعــل مجموعــة اجتماعيــة يتماهــى معهــا ســاكن مــن بيــن كل 5 ســكان فــي قابــس، بنســبة )20.9 %(. 
ــن  ــن الرياضيي ــن مشــجعي الناديي ــة وراء التنافــس بي ــا التماســك الاجتماعــي الكامن هــذا القســم هــو ملخــص لقضاي
المحلييــن فــي قابــس. يهتــم هــذا القســم بالنتائــج التــي تــم جمعهــا مــن 482 فــردا ممــن يشــتركون فــي الانتمــاء إلــى 

مشــجعي فريــق كــرة القــدم )المجموعــة المرجعيــة(.

تظهــر الخصائــص الاجتماعيــة والديموغرافيــة للمســتطلعين الذيــن يتماهــون مــع فريــق كــرة قــدم وجــود أغلبيــة مــن 
الذكــور والشــباب.

مؤشرات التماسك الاجتماعي العمودي

مــن حيــث الهويــات الجماعيــة، فــإن نســبة الأفــراد الذيــن يتماهــون مــع فريــق كــرة قدم ويشــتركون في الشــعور 
بالانتمــاء إلــى البلــد أعلــى مــن معــدل الولايــة )5.4+ نقطة(.

الرسم البياني 26 - نسبة الرجال من بين 
المستجوبين الذين يتماهون مع فريق كرة قدم

الرسم البياني 27 - نسبة الشباب )29-18 
سنة( من بين المستجوبين الذين يتماهون مع 

فريق كرة قدم

الرسم البياني 28 - نسبة المستجوبين الذين يتماهون مع  فريق كرة قدم يتماهون أيضًا 
مع البلد
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ــالٍ مــن عــدم  ــة بمســتوى ع ــق لكــرة القــدم بمؤسســات الدول ــن يتماهــون مــع فري ــز علاقــة الأشــخاص الذي تتمي
الثقــة.

62.6 % مــن الأشــخاص الذيــن يتماهــون مــع فريــق كــرة قــدم لا يثقــون بالمؤسســات العامــة. مســتوى عــدم الثقــة 
هــذا أعلــى بـــ 12.9 نقطــة مــن المعــدلات الجهويــة )49.7 % لعامــة الســكان(، ومــع ذلــك، توجــد فــوارق حســب 
الأهــداف. فــي الواقــع، يحظــى الجيــش والحمايــة المدنيــة بمســتويات ثقــة أعلــى مــن المعــدل الجهــوي بيــن 
المســتجوبين الذيــن يتماهــون مــع فريــق لكــرة القــدم )78.9 % و 65.5 % مــن المســتجوبين علــى التوالــي يثقــون 
فــي الجيــش والحمايــة المدنيــة، أي 9.5+ و13.1+ نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(. لكــن الديوانــة والمحاكــم 
ــة مــن المســتجوبين  ــدى هــذه الفئ ــى مــن عــدم الثقــة ل ــي ســجلت مســتويات أعل والشــرطة / الحــرس الوطن

ــة بالمعــدلات الجهويــة(. )علــى التوالــي 64 % ، 56.6 % و 56.3 % ، أي 6.4+ ، و4.4+ و4.2+ نقطــة مقارن

ــر مــن غيرهــم أن الفســاد منتشــر فــي المؤسســات  ــن يتماهــون مــع فريــق لكــرة القــدم أكث يعتقــد الأشــخاص الذي
العامــة.

الرسم البياني 29 - مدركات الثقة وانعدام الثقة في مؤسسات الدولة )مؤشر مركب: 
الثقة العمودية( من بين المستجوبين الذين يتعاطفون مع فريق لكرة القدم
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تتعلــق الفــوارق فــي مــدركات الفســاد بيــن عامــة الســكان والأشــخاص الذيــن يتماهــون مــع فريــق لكــرة القــدم 
بالمؤسســات الســيادية )حيــث كان هــذا الفــارق 17.3+ نقطــة للديوانــة ، و14.5+ نقطــة لقطــاع العدالــة و13.7+ 

نقطــة لقطــاع الأمــن(.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الأشــخاص الذيــن يتماهــون مــع نــادٍ لكــرة القــدم يشــتركون بشــكل أهــم فــي الشــعور 
بالظلــم.

ويكــون الفــرق فــي مســتويات الشــعور بالظلــم بفــارق 9.3+ نقطــة )بالنســبة لإعــادة توزيــع الثــروة( و 7.8+ نقطــة 
)بالنســبة لتقديــم الخدمــات العامــة( مقارنــة مــع عمــوم ســكان الولايــة. كمــا يتجلــى ذلــك أيضــا علــى مســتوى 

العدالــة التفاعليــة.

الرسم البياني 30 - مدركات الفساد في القطاع العام )مقارنة بين عامة السكان 
والمستجوبين من بين المتماهين مغ فريق لكرة القدم(

الرسم البياني 31 - نسبة المستجوبين 
المتماهين مع فريق لكرة القدم الذين يعتبرون 
أن الدولة لا تعيد توزيع الثروات بطرقة عادلة 
ومتساوية بين جميع المواطنين والمواطنات

الرسم البياني 32 - نسبة المستجوبين 
المتماهين مع فريق لكرة القدم الضين يعتبرون 

أن خدمات الدولة ليسنت متوفرة لجميع 
المواطنين والمواطنات دون تمييز
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يعتقــد واحــد مــن كل خمســة مــن المشــاركين فــي الاســتطلاع ممــن يتماهــون مــع فريــق كــرة القــدم أنهــم 
عوملــوا بشــكل غيــر لائــق مــن قبــل عــون مــن أعــوان الأمــن )7.4+ نقطــة مقارنــة بالمعــدل الجهــوي(. 

وفــي المقابــل، يحمــل أفــراد هــذه المجموعــات مشــاعر إيجابيــة إجمــالا تجــاه مؤسســات الدولــة، وخاصــة تجــاه 
الشــرطة والحــرس الوطنــي. وتبقــى مشــاعر الاحتــرام التــي يشــترك فيهــا المنتمــون لهــذه الفئــة مــن المتماهيــن مــع 
فــرق كــرة القــدم تجــاه المؤسســات العامــة ضمــن المعــدلات الجهويــة، وينطبــق ذلــك أيضــا علــى المشــاعر الســلبية 

)مثــل الغضــب( تجــاه المؤسســات العامــة )حيــث لا تنفــرد المجموعــة بخصوصيــة(.

مؤشرات التماسك الاجتماعي الأفقي

يتأكد التنافس بين مجموعات مشحعي فرق كرة القدم في قابس من خلال شعور كبير بالتهديد الأفقي.

الرسم البياني 33 - نسبة المستجوبين الذين يعتبرون أنهم عوملوا معاملة غير لائقة من 
قبل أحد عناصر الأمن

الرسم البياني 34 - النسبة المئوية للمستجوبين الذين يتماهون مع فريق كرة قدم والذين يرون 
أن الأفراد  المنتمين إلى مجموعات مشجعين أخرى تمثل تهديدا بالنسبة لهم )مؤشر مركب(
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يعتقــد أكثــر مــن نصــف المســتجوبين )51.9 %( مــن الذيــن يتماهــون مــع فريــق لكــرة القــدم أن الأفــراد المنتميــن 
لمجموعــات مشــجعة لفريــق منافــس يشــكلون تهديــدًا لهــم. ينبــع هــذا الإدراك بالتهديــد أساسًــا مــن التهديــدات 
الرمزيــة، أي الشــعور بــأن الأفــراد الذيــن يدعمــون ناديــا آخــر لكــرة القــدم لــن يشــتركوا فــي نفــس القيــم أو نفــس 

ــاة. أســلوب الحي

علــى نطــاق أوســع ، فــإن مســتوى عــدم الثقــة فــي الآخريــن أعلــى بيــن المســتجوبين الذيــن يتعاطفــون مــع فريــق 
كــرة قــدم.

 

ــادٍ لكــرة القــدم هــو فعــا  مســتوى عــدم الثقــة تجــاه الأشــخاص الآخريــن بيــن المســتجوبين الذيــن يتماهــون مــع ن
أعلــى مــن المعــدلات الجهويــة ب 6.6+ نقــاط )انظــر القســم التالــي(، ممــا يؤكــد وجــود مســتوى أعلــى مــن عــدم 

الثقــة لــدى هــذه المجموعــة الاجتماعيــة.

أخيــرًا، فــإن مســتوى عــدم الثقــة فــي الطبقــة السياســية والإعــام لــدى المســتجوبين الذيــن يتماهــون مــع نــاد لكــرة 
القــدم أعلــى مــن المعــدل الجهــوي.

الرسم البياني 35 - النسبة المئوية للمستجوبين الذين يتماهون مع فريق كرة قدم 
والذين أفادوا أنهم واثقون أو غير واثقين من علاقاتهم الشخصية )الثقة الاجتماعية(
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فعــا، فــإن مســتوى انعــدام الثقــة فــي السياســيين لــدى الأفــراد الذيــن يتماهــون مــع فريــق كــرة قــدم أعلــى مــن 
المعــدل الجهــوي )بفــارق 6.8+ نقــاط( وفــي وســائل الإعــام )5.4+ نقــاط(. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الشــعور لا يترجــم 

إلــى مشــاعر غضــب أعلــى تجــاه السياســيين والإعــام لــدى هــذه الفئــة الاجتماعيــة مقارنــة بالفئــات الأخــرى.

الثقة الأفقية

يتأثــر تدنــي مســتوى الثقــة داخــل الجســم الاجتماعــي فــي قابــس أولًا بشــعور شــائع بعــدم الثقة في المؤسســات العامة 
)انظــر الفصــل الأول( ، ولكــن أيضًــا فيمــا يتعلــق بالعلاقــات الأفقيــة )بين الأفراد وبين المجموعــات الاجتماعية(.

الرسم البياني 36 - مدركات عدم الثقة في الهيئات الوسيطة )مقارنة بين عامة السكان 
والمستجوبين الذين يتماهون مع فريق كرة القدم(
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الثقة بين الأفراد

تهتم الثقة الأفقية تحديدا بالعلاقات الشخصية ويتم قياسها في إطار مؤشر فرعي مركب.

لا يثــق مــا يقــرب مــن شــخص واحــد مــن بيــن اثنيــن )49 %( بالآخريــن. وعلــى العكــس مــن ذلــك، أكــد 48.8 % مــن 
المســتجوبين ثقتهــم فــي إقامــة علاقــة مــع الآخريــن والحفــاظ عليهــا. تعكــس هــذه المســتويات مناخــا عامــا مــن عــدم 

الثقــة يمكــن أن يؤثــر فــي التفاعــات بيــن الأفــراد والمجموعــات الاجتماعيــة.

ــاخ مــن عــدم الثقــة. فــي  ــمعتمدية الحامــة حيــث يهيمــن من ــرز التحليــل الاحصائــي التقاطعــي الخصوصيــة المحليــة لـ يب
الواقــع، 69.84 % مــن ســكان هــذا المعتمديــة غيــر واثقيــن مــن إقامــة علاقــة مــع أشــخاص آخريــن والحفــاظ عليهــا 

)20.84+ نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(. 

مــن حيــث التحليــل حســب الفئــات العمريــة، يكــون الشــعور بعــدم الثقــة والشــك تجــاه الآخريــن أهــم لــدى الشــباب )18-
ــة بـــ  ــر واثقيــن عنــد إقامــة علاقــات مــع الآخريــن والحفــاظ عليهــا، مقارن 29 ســنة(، حيــث نجــد أن 59.77 % منهــم غي

53.27 % مــن المســتجوبين الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 60 عامًــا )6.5+ نقــاط(.

الثقة في ممثلي الفئات الاجتماعية

ــر منظمــة ولكنهــم  ــاك نوعــان مــن الشــخصيات المرموقــة، وهــم شــخصيات وســيطة غي علــى المســتوى الأفقــي، هن
وكلاء الســلطة الأخلاقيــة علــى مســتوى المجموعــة اجتماعيــة. يتعلــق الأمــر أولا بالأعيــان المحلييــن الذيــن يمارســون 
ســلطة أخلاقيــة علــى ‘العــرش’، ثانــي أهــم الهويــات الجماعيــة تنظيمــا فــي قابــس، وفــي مرتبــة تليهــم نجــد الزعمــاء 
الدينييــن )الأئمــة / الشــيوخ( الذيــن يمثلــون محليًــا مجموعــة دينيــة فــوق وطنيــة )الهويــة الجماعيــة الثالثــة الأهــم مــن 
ناحيــة القــدرة التنظيميــة فــي قابــس( والذيــن يمارســون ســلطة أخلاقيــة مرتبطــة بالعبــادة. يختلــف هــذان الشــكلان 

الرسم البياني 37 - النسبة المئوية للمستجوبين الذين أفادو أن لديهم ثقةْ | عدم ثقة 
في العلاقات الشخصية )الثقة الأفقية(
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مــن التمثيــل عــن الهيئــات الوســيطة التقليديــة الأخــرى )الأحــزاب السياســية، والإعــام ، والجمعيــات ، والنقابــات( لأن 
ســلطتها الأخلاقيــة ومصــدر تأثيرهــا مســتمدان مــن الاحتــرام النابــع مــن المجموعــة الاجتماعيــة التــي تمثلهــا.

عبــر مــا يقــرب مــن 3 ســكان مــن أصــل 4 مــن ســكان قابــس )74.3 %( عــن احترامهــم للأعيــان المحلييــن، وعبــر 2 مــن 
أصــل 3 مــن المســتجوبين )66.9 %( عــن احترامهــم للزعمــاء الدينييــن. بالمقارنــة مــع العلاقــات العموديــة، تعتبــر هــذه 
ــة(،  ــة للدول ــة )الوظائــف الاجتماعي ــة والتعليمي المســتويات أفضــل مــن تلــك التــي تحصلــت عليهــا المؤسســات الصحي
لكــن المؤسســات الســيادية )الديوانــة، المحاكــم، الشــرطة / الحــرس الوطنــي ، الجيــش ، الحمايــة المدنيــة( تحصلــت 
علــى رصيــد مــن الثقــة أهــم مــن الــذي تحصــل عليــه  الأعيــان المحليــون والزعمــاء الدينيــون. تســجل الهيئــات الوســيطة 
التقليديــة )انظــر الفصــل 4( مشــاعر احتــرام أقــل بكثيــر مقارنــة بالسياســيين )35.6 %، 38.7- نقطــة مقارنــة بالأعيــان 
المحلييــن( ووســائل الإعــام )50 %(، وأقــل قليــاً مــن الجمعيــات )64.7 %(. فــي قابــس، ســيعتمد الأعيــان والزعمــاء 
الدينيــون المحليــون علــى رصيــد مــن الاحتــرام أفضــل مــن الــذي تتمتــع بــه الهيئــات الوســيطة التقليديــة، لكــن 

المؤسســات الســيادية للدولــة تظــل الجهــات الفاعلــة الرئيســية التــي يمنحهــا ســكان المنطقــة احترامهــم.

لهــذه المشــاعر العاليــة مــن الاحتــرام تجــاه الأعيــان والقــادة الدينييــن المحلييــن نتيجــة طبيعيــة، حيــث ســجلوا 
مســتويات منخفضــة مــن المواقــف الســلبية تجاههــم، )خــوف ، غضــب ، اســتياء ، ازدراء(. لكــن القــادة الدينييــن 
يحركــون شــعورًا ســائدًا يتمثــل فــي الغضــب لــدى 16.6 % مــن المســتجوبين، ويشــعر 10.1 % مــن ســكان الولايــة 
بالغضــب قبــل كل شــيء تجــاه الوجهــاء المحلييــن. كمــا هــو الحــال مــع المواقــف تجــاه المؤسســات العامــة، يبــدو أن هــذا 
الشــعور بالغضــب تجــاه الأعيــان والقــادة الدينييــن أكثــر شــيوعًا فــي معتمديــات غنــوش ومنــزل الحبيــب وقابــس المدينــة. 
وبالفعــل، فــإن 25.5 % مــن ســكان غنــوش، و 31 % مــن المســتجوبين فــي منــزل الحبيــب، و 34 % مــن ســكان قابــس 
المدينــة يشــعرون أولًا بالغضــب مــن الزعمــاء الدينييــن )وهــي علــى التوالــي 8.9+ ،و 14.4+ و17.4+ نقطــة مقارنــة 
بالمعــدلات الجهويــة(. وبالمثــل، فــإن 25.4 % مــن ســكان غنــوش، و 31 % مــن المســتجوبين فــي منــزل الحبيــب، و 
22.4 % مــن ســكان قابــس المدينــة يشــعرون أولًا بالغضــب تجــاه الوجهــاء المحلييــن )بنســب هــي علــى التوالــي 
15.3+ ، و20.9+ و12.3+ نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(. فــي هــذه المعتمديــات الثلاثــة، يمكــن أن يمثــل الأعيــان 

المحليــون والزعمــاء الدينيــون، مثــل المؤسســات العامــة والهيئــات الوســيطة الأخــرى، هدفــا للمشــاعر العدائيــة.

الرسم البياني 38 - نسبة المستجوبين الذين 
اعتبروا الاحترام هو الشعور السائد تجاه الوجهاء 

المحليين

الرسم البياني 39 - نسبة المستجوبين الذين 
اعتبروا الاحترام هو الشعور السائد تجاه الأئمة 

/ الشيوخ
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رغــم ذلــك، لا يتمتــع الوجهــاء المحليــون والزعمــاء الدينيــون برصيــد عالــي مــن الثقــة، حتــى لــو كان مســتوى هــذه 
الثقــة أعلــى ممــا تتمتــع بــه الهيئــات الوســيطة التقليديــة.

 

بالنســبة للأعيــان المحلييــن، وبشــكل أكثــر وضوحًــا، بالنســبة للزعمــاء الدينييــن، فــإن مــدركات عــدم الثقــة تجاههــم تتجــاوز 
مــدركات الثقــة. أفــاد 3 مــن أصــل 5 مــن المســتجوبين)60.9 %( بأنهــم يشــككون فــي الزعمــاء الدينييــن، فيمــا يشــكك 

46.5 % مــن بينهــم فــي الوجهــاء المحلييــن. 

ومعنــى ذلــك أن ســكان قابــس يضعــون ثقتهــم فــي الأعيــان والقــادة الدينييــن المحلييــن أكثــر مــن الهيئــات 
الوســيطة التقليديــة )سياســيون ، إعــام ، جمعيــات(. يتقــدم السياســيون بوضــوح علــى الوجهــاء المحلييــن فــي هــذا 
المجــال بنســبة 11 % فقــط، )28.3+ نقطــة( والأئمــة / الشــيوخ )16.2+ نقطــة(، فيمــا تتخلــف الجمعيــات عــن الأعيــان 

المحلييــن بنســبة ثقــة تبلــغ 27.6 % )وهــو مــا يعــادل مســتويات الثقــة فــي القــادة الدينييــن(.

مــن حيــث مــدركات الثقــة، يشــير التحليــل الاحصائــي التقاطعــي إلــى توجــه علــى أســاس الجيــل، وذلــك مــا تعكســه 
الاختلافــات الكبيــرة فــي النتائــج بيــن الفئــات العمريــة الأصغــر )18-29 عامًــا( والأكبــر )60+ عامًــا(. علــى ســبيل المثــال، 
أفــاد 62.7 % مــن الشــباب )18-29 ســنة( بأنهــم لا يثقــون فــي الزعمــاء الدينييــن مقارنــة بـــ 50.7 % مــن المســتجوبين 
فــوق 60 ســنة )12+ نقطــة(. وبالمثــل، أفــاد 44.8 % مــن المســتجوبين الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 60 عامًــا أنهــم يثقــون 
بالأعيــان المحلييــن مقارنــة بـــ 37.3 % مــن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و 29 عامًــا )7.5+ نقطــة(. وبذلك، من 
المرجــح أن يثــق المســتجوبون الأكبــر ســنًا بالأعيــان والقــادة الدينييــن المحلييــن أكثــر مــن المســتجوبين الأصغــر 

ســنًا.

أمــا فيمــا يتعلــق بــوزن التركيبــة العشــائرية فــي المجتمــع بقابــس، فــإن رصيــد الثقــة الــذي يتمتــع بــه الأعيــان المحليون 
الهيئــات  أكثــر مــن  المحليــة  السياســة  تؤثــر علــى  أن »العــروش«  اعتقــاد ســكان قابــس  بالضــرورة  لا يعنــي 

الرسم البياني 40 - مدركات الثقة وانعدام الثقة تجاه الوجهاء المحليين والزعماء الدينيين



65

الوســيطة التقليديــة. وبالفعــل، يعتقــد 22.2 % فقــط مــن المســتجوبين أن »العــروش« تؤثــر علــى السياســة المحليــة 
فــي منطقتهــم مقابــل 35.5 % للأحــزاب السياســية، و 34.8 % للنقابــات، و 35.6 % للجمعيــات. كمــا أشــار إلــى ذلــك 
التحليــل التشــاركي، حتــى إذا كان ‘العــرش’ عبــارة عــن هويــة جماعيــة منظمــة، وتمتــع الأعيــان المحليــون، أوصيــاء الســلطة 
الأخلاقيــة المســتمدة مــن ‘العــرش’، برصيــد ثقــة أكبــر، يبــدو أن ســكان قابــس يميــزون بيــن تأثيــر ‘العــرش’ علــى أســاس 
تحديــد قيمهــم و أعرافهــم و علــى التضامــن الجماعــي مــن ناحيــة، ودورهــا الضعيــف نســبيًا، مــن ناحيــة أخــرى، فــي 

المشــاركة فــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة.

مــن حيــث الخصائــص المحليــة، يحتــل ‘العــرش’ فــي معتمديتــي الحامــة وقابــس المدينــة مكانــة أهــم مــن حيــث 
القــدرة علــى هيكلــة الهويــات الجماعيــة )انظــر القســم الســابق(، ولكــن مســتوى الثقــة فــي الوجهــاء المحلييــن 
فــي هاتيــن المعتمديتيــن فــي أدنــى مســتوى لهــا. وبالفعــل، يقــرّ 24.4 % فقــط مــن ســكان قابــس المدينــة و 26.2 % 
مــن المســتجوبين فــي الحامــة بالثقــة فــي الوجهــاء المحلييــن )بنســب هــي علــى التوالــي 14.9-و13.1- نقطــة مقارنــة 
ــر علــى السياســة  بالمعــدلات الجهويــة(. وبالمثــل، يعتقــد 9.4 % فقــط مــن ســكان قابــس المدينــة أن »العــروش« تؤث
المحليــة فــي منطقتهــم )12.8- نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(. يعــزز هــذا التناقــض بيــن الشــعور بالانتمــاء إلــى 
‘العــرش’ وعــدم الثقــة بالأعيــان المحلييــن الفرضيــة الســابقة القائلــة بــأن للعشــيرة تأثيــر ضئيــل علــى المشــاركة فــي الحيــاة 

السياســية وتأثيــر أهــم علــى القيــم/ الأعــراف، وكذلــك علــى التضامــن الجماعــي فــي الحامــة وقابــس.

العلاقات بين »العروش«

بالإضافــة إلــى كونهــا مجموعــة اجتماعيــة تتماســك فيهــا أواصــر التضامــن، يظهــر أن العلاقــات بيــن »العــروش« 
بنيــت علــى أســس متناغمــة. يفحــص هــذا القســم بطريقــة مفصلــة جــودة هــذه التفاعــات بالتمييــز مــن خــال التحليــل 

الإحصائــي )الفــرز المتقاطــع( بيــن نتائــج مجموعتيــن مرجعيتيــن.

تتكــون المجموعــة الأولــى مــن 1596 مســتطلعا عبــروا عــن تماهيهــم مــع ‘العــرش’، أي 69.2 % مــن العينــة 
الإجماليــة. يتيــح تحليــل نتائــج هــذه المجموعــة دراســة جــودة التفاعــات بيــن الأفــراد مــن مختلــف »العــروش«.
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تتكــون المجموعــة الثانيــة مــن 614 مســتطلعا أفــادوا أنهــم لا يتماهــون مــع ‘العــرش’، أي 26.6 % مــن العينــة 
الإجماليــة. يتيــح تحليــل نتائــج هــذه المجموعــة مــن المســتجوبين دراســة مــدركات الأفــراد الذيــن لا يتماهــون مــع ‘العرش’ 

لهــذا النــوع مــن المجموعــات العضويــة.

بالنســبة لهاتيــن الفئتيــن، فــإن التحليــات حســب الجنــس والعمــر للمســتجيبين صحيحــة، ولكــن العينــة علــى المســتوى 
ــات إلــى  ــر كافيــة، لذلــك تشــير دراســة العلاقــات بيــن »العــروش« المختلفــة فــي المعتمدي ــات( غي المحلــي )المعتمدي
جميــع الســكان، دون التمييــز بيــن المســتجوبين الذيــن يعرّفــون أنفســهم علــى أنهــم يتماهون أو لا يتماهــون مع ‘العرش’.

التواصل بين »العروش«

يعــد اســتمرار الاتصــال بيــن الأفــراد مــن مختلــف »العــروش« وجودتــه مؤشــرين قوييــن للتماســك علــى المســتوى 
الأفقــي.

بالنســبة لأكثــر مــن 4 مــن أصــل 5 مــن ســكان قابــس ممــن يتماهــون مــع ‘العــرش’ )84.6 %( ، تعتبــر جــودة التفاعــل 
مــع أفــراد مــن »عــروش« أخــرى إيجابيــة، فــي حيــن يعتقــد فــرد مــن أصــل اثنيــن )55.9 %( ( أن هــذه التفاعــات 
مســتمرة. تمثــل هــذه التفاعــات المتواصلــة والإيجابيــة، بالنســبة لنصــف الجســم الاجتماعــي الــذي يتماهــى مــع 
‘العــرش’ فــي قابــس، إمكانيــة إيجابيــة لتطويــر العلاقــات التعاونيــة بيــن الأفــراد مــن مختلــف الفئــات الاجتماعيــة )هنــا، 
‘العــرش’(، ممــا يعنــي أن هــذا التفاعــل مــع أفــراد »العــروش« الأخــرى أقــل تواتــراً بالنســبة لـــ 40.1 % مــن أفــراد العينــة 

الذيــن يتماهــون مــع ‘العــرش’. 

مــن حيــث خصوصيــات الجنــس، يظهــر التحليــل الاحصائــي التقاطعــي أن الرجــال الذيــن يتماهــون مــع ‘العــرش’  ) 61.7 % 
منهــم( يتفاعلــون بشــكل متواصــل مــع أفــراد مــن »عــروش« أخــرى أكثــر مــن النســاء  )بنســبة 50.8 % منهــم، أي بفــارق 

10.9- نقــاط(. تأثيــر هــذه النتيجــة علــى جــودة التفاعــات ضئيــل.

الرسم البياني 41 - النسبة المئوية 
للمستجوبين الذين يتماهون مع ‘العرش’ والذين 
أفادوا عن وجود اتصالات بأفراد من »عروش« 

أخرى كثيرًا أو نادرًا

الرسم البياني 42 - النسبة المئوية 
للمستطلعين الذين يتماهون مع ‘العرش’ 

والذين أفادوا بوجود اتصالات إيجابية أو سلبية 
مع أفراد من »عروش« أخرى
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مدركات التواصل مع »العروش« لدى الأفراد الذين لا يتماهون معها

بيــن أفــراد »العــروش« المختلفــة، فــإن الأفــراد الذيــن لا يتماهــون مــع هــذه  إلــى العلاقــات المتناغمــة  بالإضافــة 
بكثيــر. أقــل  بدرجــة  إيجابــي، ولكــن  أيضًــا تفاعلاتهــم مــع »العــروش« بشــكل  يقيّمــون  المجموعــة الاجتماعيــة 

فــي قابــس، يــرى مــا يقــرب مــن 2 مــن أصــل كل 3 أشــخاص لا يتماهــون مــع القبيلــة )63.7 %( أن جــودة تفاعلهــم 
ــا رغــم أن هــذه النتيجــة أقــل بكثيــر مــن نفــس النتيجــة التــي تخــص  مــع القبائــل إيجابيــة، وهــو مــا يعتبــر مؤشــرا إيجابي
الأفــراد الذيــن يتماهــون  مــع العشــبرة )20.9- نقطــة(. وبلغــت نســبة الأفــراد الذيــن لــم يجيبــوا علــى الســؤال المتعلــق 
بجــودة التفاعــات مــع القبائــل 28.8 %، وهــو مــا يمكــن تفســيره بالتهــرب مــن ســؤال حســاس. أمــا نســبة المســتجوبين 
الذيــن لا يتماهــون مــع ‘العــرش’ والذيــن يعتقــدون أن تفاعلهــم مــع »العــروش« ســلبي فهــي ضعيفــة، )7.5 %( ولكنهــا 

أعلــى ب 4.8+ نقطــة مقارنــة بالأفــراد الذيــن يتماهــون مــع ‘العــرش’.

يعتقــد أقــل مــن نصــف المســتجوبين الذيــن لا يتماهــون مــع ‘العــرش’ )47.4 %( أن تفاعلهــم مــع »العــروش« 
متواصــل. وأفــاد 43.5 % أن تفاعلهــم مــع »العــروش« نــادر، ممــا يشــير إلــى حاجــز أمــام بنــاء علاقــات دائمــة قائمــة 
علــى الاحتــرام المتبــادل بيــن الأشــخاص الذيــن لا يتماهــون مــع القبائــل والأشــخاص الذيــن يقــرون بانتمائهــم إلــى هــذه 

ــر نظــرًا لجــودة التفاعــات بينهمــا. المجموعــات. ومــع ذلــك، لــن يكــون هــذا التوجــه بالضــرورة مصــدر توت

هــذه المســتويات هــي مصــدر تماســك، خاصــة وأن ‘العــرش’ تحتــل المرتبــة الثانيــة بيــن الهويــات الجماعيــة الأكثــر تنظيمًــا 
فــي قابــس. ومــع ذلــك، تشــير مــدركات التهديــد إلــى وجــود توتــرات محتملــة ومخفيــة بيــن الأفــراد مــن مختلــف القبائــل.

المواقف من التهديدات ومدركاتها

رغــم جــودة التفاعــات بيــن الأفــراد مــن مختلــف »العــروش«، تظــل مــدركات التهديــدات قائمــة علــى عــدة مســتويات، 
وفــي شــكل تهديــد رمــزي بالدرجــة الأولــى.

الرسم البياني 43 - النسبة المئوية 
للمستجوبين الذين لا يتماهون مع ‘العرش’ 
والذين أفادوا عن وجود اتصالات بأفراد من 

»العروش« كثيرًا أو نادرًا

الرسم البياني 44 - النسبة المئوية 
للمستجوبين الذين لا يتماهون مع ‘العرش’ 

والذين أفادوا عن وجود اتصال إيجابي أو سلبي 
مع »العروش«
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‘العــرش’ )41.7 %( تهديــدًا رمزيًــا مــن  يــرى أكثــر مــن 2 مــن أصــل 5 مــن ســكان قابــس ممــن يتماهــون مــع 
»العــروش« الأخــرى، ويعنــي ذلــك أنهــم يشــعرون أن لديهــم قيمًــا ومعاييــر مختلفــة، بالإضافــة إلــى أســلوب حيــاة 
يختلــف عــن »العــروش« الأخــرى. قــد يشــير هــذه المســتوى العالــي إلــى إمكانيــة وجــود حاجــز أمــام إقامــة علاقــات بنــاءة 

بيــن »العــروش« علــى أســاس التفاهــم المشــترك.

مــن ناحيــة أخــرى، هــذه النتيجــة أقــل بكثيــر بالنســبة للأشــخاص الذيــن لا يتماهــون مــع ‘العــرش’، 26.1 % )15.6- نقطــة(. 
ــد  ــل مصــدر تهدي ــن لا يتماهــون مــع »عــرش« يدركــون أن »العــروش« تمث ــع ســكان قابــس الذي ــى إذا كان رب حت
رمــزي، فــإن هــذه النســبة الضعيفــة نســبيًا تشــير إلــى أن الطابــع العشــائري ســيكون مصــدر تهديــد ضعيــف لأولئك 

الذيــن لا يتماهــون معهــا.

من بين الأفراد الذين يتماهون مع ‘العرش’
من بين الأفراد الذين لا يتماهون مع 

‘العرش’

 الرسم البياني 45 - نسبة المستجوبين الذين يرون وجود تهديد رمزي من »العروش« الأخرى )مؤشر 
مركب(

من بين الأفراد الذين يتماهون مع ‘العرش’
من بين الأفراد الذين لا يتماهون مع 

‘العرش’

 الرسم البياني 46 - نسبة المستجوبين الذين يرون وجود تهديد رمزي من »العروش« الأخرى )مؤشر 
مركب(
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يعتقــد 14.2 % مــن ســكان قابــس الذيــن يتماهــون مــع »عــرش« أن أفــراد »العــروش« الأخــرى يمثلــون تهديــدًا 
لمصالحهــم الاقتصاديــة. هــذا الشــعور بالتهديــد الاقتصــادي يعنــي أنــه ســيكون هنــاك تنافــس بيــن الأفــراد مــن مختلف 
»العــروش« عندمــا يســعون إلــى تطويــر مصالحهــم الاقتصاديــة )مــن حيــث الوصــول إلــى الملكيــة أو فــرص العمــل أو 
منافــذ التجــارة(. لكــن هــذه النتيجــة ضئيلــة وتشــير إلــى درجــة هامشــية مــن التهديــد. كمــا أنهــا أقــل بيــن الأشــخاص الذيــن 
لا يتماهــون مــع »عــرش« )12.9 %(، ممــا يؤكــد أن الطابــع العشــائري ســيكون مصــدر تهديــد ضعيــف لأولئــك الذيــن لا 

يتماهــون معهــا.

ــه يشــكل الســبب الرئيســي لانعــدام الأمــن وخطــر أن  ــا لأن ــا خاصً ــالتهديد الوجــودي اهتمامً ــرًا، يســتحق الشــعور بـ أخي
ــا تجــاه أفــراد مــن مجموعــات أخــرى. ــا وعدائيً ــا دفاعيً يتبنــى أفــراد موقفً

يــرى 16.8 % فقــط مــن الأشــخاص الذيــن يتماهــون مــع »عــرش« أن هنــاك تهديــدًا وجوديًــا مــن »العــروش« 
الأخــرى فــي قابــس. هــذا يعنــي أنهــم خائفــون مــن التعــرض للهجــوم مــن قبــل أشــخاص ينتمــون إلــى »عــرش« آخــر، و/

أو أنهــم يخشــون أن يمــس الأفــراد المنتمــون إلــى »عــروش« أخــرى مــن كرامتهــم أو كرامــة أســرهم. هــذه الدرجــة أقــل 
بقليــل مــن المجموعــة الثانيــة مــن المســتجوبين الذيــن لا ينتمــون إلــى »العــروش« )14 %(. أمــا فيمــا يتعلــق بالتهديــدات 
الرمزيــة والاقتصاديــة، فــإن احتماليــة وجود توتــرات أفقيــة خفيــة تكمــن أكثــر فــي العلاقــة بيــن الأشــخاص الذيــن 

يتماهــون مــع المحــدد العشــائري.

من بين الأفراد الذين يتماهون مع ‘العرش’
من بين الأفراد الذين لا يتماهون مع 

‘العرش’

 الرسم البياني 47 - نسبة المستجوبين الذين يرون وجود تهديد رمزي من »العروش« الأخرى )مؤشر 
مركب(
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مصادر التوتر حول المنطقة الصناعية

ــي  ــرات التــي يمكــن أن تســتهدف المجمــع الكيميائ ــة اســتمرار التوت ــى احتمالي ــل الاستكشــافي الضــوء عل ســلط التحلي
التونســي. يشــير هــذا التوجــه الناشــئ إلــى تاريــخ الحــركات الاجتماعيــة التــي طــال أمدهــا والتــي بلــورت مطالــب جهويــة 
لتحســين الظــروف المعيشــية والتنميــة المحليــة. إلــى جانــب ديناميكيــة هــذا الحــراك الجماعــي، يركــز الاســتطلاع علــى 

العلاقــة التــي تربــط ســكان قابــس بالمجمــع الكيميائــي التونســي.

العلاقة بين سكان قابس والمجمع الكيميائي التونسي

يشكل المجمع الكيميائي التونسي مشاعر سلبية تبرر تحليلً محددًا.

الرسم البياني 48 - النسبة المئوية للمستطلعين ممن يحملون شعورا سلبيا تجاه 
المجمع الكيميائي التونسي )حسب نوع الشعور(
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عبــر 27.4 % مــن ســكان قابــس عــن شــعورهم بالغضــب تجــاه المجمــع الكيميائــي التونســي. بعد السياســيين والإعلام 
والبلديــات، يأتــي المجمــع الكيميائــي التونســي فــي الرتبــة الرابعــة مــن حيــث الشــعور بالغضــب. يظهــر التحليــل الاحصائــي 
التقاطعــي شــعور الغضــب تجــاه المجمــع الكيميائــي التونســي، وهــو أعلــى لــدى الرجــال )32.6 % مقابــل 22.7 % مــن 

النساء(.

ــات المتاخمــة للمنطقــة  ــر فــي المعتمدي ــي التونســي بشــكل أكب ينتشــر شــعور الغضــب ضــد المجمــع الكيميائ
الصناعيــة )قابــس المدينــة وغنــوش( وكذلــك فــي منــزل الحبيــب )حيــث يوجــد مشــروع لنقــل وحــدات المجمــع 
الكيميائــي الإنتاجيــة(. فــي الواقــع، يشــعر 49.6 % مــن ســكان غنــوش، و42.4 % مــن المســتجوبين مــن منــزل الحبيــب 
و 37.8 % مــن ســكان قابــس المدينــة بالغضــب قبــل كل شــيء ضــد المجمــع الكيميائــي التونســي ) بنســب هــي علــى 
التوالــي 22.2+ ، 15+ و10.4+ نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(. يســاعد التحليــل التشــاركي علــى وضــع هــذه 
المســتويات العاليــة مــن مشــاعر الغضــب فــي ســياق أوســع، حيــث يكــون لأنشــطة مصانــع المجمــع الكيميائــي التونســي 
تأثيــر ســلبي علــى البيئــة وصحــة ســكان المناطــق المجــاورة. ســتكون هــذه الآثــار ســببًا كامنًــا للصراعــات فــي قابــس، 
وستفســر علاقــة ســكان هــذه المعتمديــة العدائيــة بالمجمــع الكيميائــي التونســي. كمــا يهيمــن هــذا الشــعور بالغضــب 
بشــكل خــاص فــي المعتمديــات المتأثــرة مباشــرة بنشــاط المجمــع الكيميائــي التونســي، ويشــير إلــى ارتفــاع خطــر التصعيد 

فــي حالــة حــدوث توتــرات بيــن الســكان وممثلــي المجمــع الكيميائــي التونســي.

هذه المشاعر السلبية مصحوبة بمستوى عال من عدم الثقة تجاه المجمع الكيميائي التونسي.

أفــاد مــا يقــرب مــن 2 مــن أصــل 3 مــن ســكان قابــس )63 %( أنهــم لا يثقــون فــي المجمــع الكيميائــي التونســي. مــرة 
أخــرى، يبــرز التحليــل الاحصائــي التقاطعــي خصوصيــة مرتبطــة بجنــس المســتجوبين. 68.3 % مــن الرجــال لا يثقــون فــي 

المجمــع الكيميائــي التونســي )10.2+ نقطــة مقارنــة بنفــس النتيجــة للنســاء(.

تختلف الخصائص المحلية عن تلك المتعلقة بمشاعر الغضب. 

ــل  ــي التونســي يمث ــة مســتوى مــن عــدم الثقــة فــي المجمــع الكيميائ ــة قابــس المدين فــي الواقــع، ســجلت معتمدي
68.7 % مــن المســتجوبين، وهــو أعلــى قليــاً فقــط مــن المعــدلات الجهويــة )5.7+ نقطــة(، وتبقــى مســتويات عــدم 

الرسم البياني 49 - مدركات الثقة وعدم الثقة تجاه المجمع الكيميائي التونسي
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ــة  ــزل الحبيــب مرتفعــة ولكنهــا أقــل مــن المعــدلات الجهوي الثقــة فــي المجمــع الكيميائــي التونســي فــي غنــوش ومن
)62.1 % و51.8 % علــى التوالــي(. ومــع ذلــك، عبــر أيضــا 31 % مــن المشــاركين فــي الاســتطلاع فــي غنــوش، ممــن لا 
يثقــون فــي المجمــع الكيميائــي التونســي، عــن مشــاعر الغضــب تجــاه المجمــع )التمثيــل المضخــم(. هــذه النتيجــة هــي 
43 % فــي قابــس المدينــة و63 % فــي منــزل الحبيــب. وبالتالــي، فــإن تدنــي رصيــد الثقــة فــي المجمــع الكيميائــي 
التونســي فــي غنــوش وقابــس المدينــة ومنــزل الحبيــب لــن يــؤدي إلــى موازنــة الشــعور بالغضــب الــذي يتشــكل 

لــدى شــريحة كبيــرة مــن الســكان المحلييــن. 

مــن ناحيــة أخــرى، أفــاد 85.9 % مــن ســكان قابــس الغربــي أنهــم لا يثقــون فــي المجمــع الكيميائــي التونســي )22.9+  
نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(. فــي المقابــل، ســجلت هــذه المعتمديــة مســتويات غضــب تجــاه المجمــع الكيميائي 

التونســي تدخــل ضمــن المعــدلات الجهويــة )29.5 %(. 

محددات الثقة في المجمع الكيميائي التونسي

تشــجع هــذه المشــاعر )مواقــف الغضــب ومــدركات عــدم الثقــة( علــى تحليــل محــددات الثقــة فــي المجمــع الكيميائــي 
التونســي. يعــزل التحليــل الاحصائــي )الروابــط والتراجعــات: الملحــق 4( 4 عوامــل تؤثــر علــى الثقــة فــي المجمــع الكيميائــي 

التونسي.

وهكذا:

• كلمــا رأى ســكان قابــس أن الدولــة لا تعيــد توزيــع المــوارد بالتســاوي والإنصــاف بيــن الجميــع )العدالــة الاجتماعيــة : 	
الفصــل 1( ،

• كلما زاد ادراك سكان قابس بفساد المؤسسات والمجتمع )مدركات الفساد: الفصل 1( ،	

الرسم البياني 50 - محددات الثقة في المجمع الكيميائي التونسي
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• كلما تراجعت ثقة سكان قابس في المؤسسات العامة )الثقة العمودية : الفصل 1( ،	

• كلما زاد اعتقاد سكان قابس أن بيئتهم ستكون مهددة )شعور بعدم الأمان مرتبط بالبيئة : الفصل 3(،	

 ّتراجعت ثقتهم في المجمع الكيميائي التونسي.

تســجل هــذه العوامــل الأربعــة نتائــج مثيــرة للقلــق بشــكل خــاص )انظــر الأقســام المقابلــة فــي الفصليــن الأول والثالــث(، 
ممــا يفســر ارتفــاع مســتوى عــدم الثقــة فــي المجمــع الكيميائــي التونســي. 
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الفصل 3 

التنمية البشرية 
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ملخص النتائج

التوجهات العامة

تظهر البيانات الاجتماعية والاقتصادية لسكان قابس ظروفا غير ملائمة:

• مســتوى دخــل منخفــض، صــرح 73.7 % مــن أفــراد العينــة بــأن دخــل الأســرة يقــل عــن 1000 دينــار، واعتبــر 	
50.3 % مــن أفــراد العينــة أن هــذا الدخــل غيــر كاف لتغطيــة احتياجاتهــم. 

• 51 % من أفراد العينة ليس لديهم نشاط مهني يحصلون منه على دخل منتظم.	

• 25.7 % من أفراد العينة لديهم مستوى دراسي جامعي أو مهني.	

ترتبــط الأســباب الرئيســية لانعــدام الأمــن البشــري بيــن ســكان قابــس بالوصــول إلــى بيئــة نظيفــة وصحيــة 
ومســتدامة، وإلــى التعليــم الجيــد وفــي علاقــة بالوضــع السياســي أبضــا. 

يعتبــر 78 % مــن ســكان قابــس أن الحريــات محترمــة حاليًــا فــي تونــس، لكــن أعــرب 55.9 % مــن أفــراد العينــة عــن 
قلقهــم بشــأن الحفــاظ علــى حقوقهــم وحرياتهــم.

ما يقرب من واحد من كل اثنين من سكان قابس غير راضٍ عن حياته.ها. 

الخصائص المحلية المرتبطة بالجنس و / أو العمر

72.6 %  مــن النســاء ليــس لديهــن عمــل قــار مدفــوع الأجــر، 22.7 % عاطــات عــن العمــل و49.9 % ربــات بيــوت، 
وتتمتــع هــذه الفئــة الأخيــرة بخصوصيــات مــن حيــث التماســك الاجتماعــي:

• هــن فــي الغالــب متزوجــات، تقدمــن فــي الســن، ولهــن دخــل عائلــي منخفــض، ومســتوى تعليمــي أقــل 	
مــن المعــدل الإقليمــي. 

• الشــعور بانعــدام الأمــن البشــري غالــب بينهــن، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى التعليــم الجيــد والصحــة 	
والثقافــة / الترفيــه.

• ــرن عــن المشــاعر 	 يشــتركن فــي إحســاس بالانتمــاء إلــى الوطــن أعلــى مــن المعــدل الجهــوي وغالبــا مــا عبّ
ــرام( تجــاه المؤسســات عــام. الإيجابيــة )الاحت

• ــا مــا يدركــن أن الفســاد منتشــر، ويشــتركن فــي 	 ــرا فــي المؤسســات العامــة، وغالب لديهــن ثقــة أقــل كثي
شــعور قــوي جــدا بالظلــم.

ســجلت معتمديــة مطماطــة نتائــج غيــر ملائمــة بشــكل خــاص مــن حيــث المؤشــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
)دخــل موضوعــي وذاتــي، الحصــول علــى عمــل قــار( ولجميــع الأســباب المتعلقــة بانعــدام الأمــن البشــري.

ــة ومســتدامة ســبب انعــدام الأمــن البشــري خاصــة بالنســبة لســكان  ــة نظيفــة وصحي ــى بيئ ــل الوصــول إل يمث
قابــس الجنوبــي و المطويــة و قابــس الغربــي، حيــث تشــكل المنطقــة الصناعيــة ضغوطًــا أكبــر علــى التصــرف 
فــي المــوارد المائيــة. كمــا يمثــل الوصــول إلــى الصحــة مصــدر قلــق كبيــر فــي قابــس المدينــة، أي بالقــرب مــن 

ــي التونســي. المجمــع الكيميائ
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الحالة الاجتماعية والاقتصادية

تظهــر الخصائــص الاجتماعيــة والديموغرافيــة لســكان قابــس ظروفًــا غيــر ملائمــة مــن حيــث الدخــل والنشــاط المهنــي 
والحصــول علــى التعليــم.

الدخل الشهري

مستوى دخل سكان قابس منخفض بشكل خاص.

الرسم البياني 51 - الدخل الشهري للمستجوبين وعائلاتهم
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فــي قابــس، مــا يقــرب مــن ثلاثــة مــن كل أربعــة أســر )73.7 %( لديهــا دخــل شــهري أقــل مــن 1،000 دينــار، وتعيــش 41.1 % 
مــن الأســر بدخــل أقــل مــن 500 دينــار شــهريًا. مــن جهــة أخــرى، يعتبــر شــخص واحــد مــن كل اثنيــن فــي قابــس )50.3 %( 

أن دخــل الأســرة غيــر كافٍ لتلبيــة احتياجــات الأســرة، ويواجــه صعوبــة فــي تغطيــة النفقــات اليوميــة. 

تؤثــر الهشاشــة علــى ســكان المنطقــة بشــكل غيــر متســاوٍ بيــن المعتمديــات التــي يعيشــون فيهــا ووفقًــا لمتغيــرات 
الجنــس )العمــر والجنــس(.

أهم ما يبرزه التحليل الاحصائي التقاطعي هو الفوارق المحلية بين المعتمديات.

الهشاشــة أعلــى فــي المناطــق الداخليــة لولايــة قابــس. وبالفعــل، فــإن المعتمديتيــن اللتيــن نجــد فيهمــا أعلــى نســبة مــن 
المســتجوبين الذيــن يقــل دخــل أســرهم عــن 500 دينــار شــهريًا همــا منــزل الحبيــب )53.7 %( ومطماطــة )46.6 %(، تليهمــا 
المراكــز الحضريــة الرئيســية والمــدن متوســطة الحجــم فــي المنطقــة بنســبة 43.7 % مــن المســتجوبين وهــي مــارث 
وقابــس المدينــة، وكذلــك 42.9 % مــن ســكان الحامــة وقابــس الجنوبــي الذيــن صرحــوا أن دخلهــم الأســري الشــهري لا 

يزيــد عــن 500 دينــار. 

يتغير الترتيب بين المعتمديات عندما يُسأل المستجوبون عن دخلهم الشخصي.

الرسم البياني 52 - النسبة المئوية للمستجوبين الذين أفادوا أن لديهم دخل شهري 
عائلي أقل من 500 دينار )الدخل الموضوعي؛ مقارنة بين المعتمديات(
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نســبة المســتجوبين الذيــن صرحــوا أن دخــل الأســرة أقــل مــن 500 دينــار ونســبة المســتجوبين الذيــن يعتبــرون أن دخــل 
أســرهم  غيــر كافٍ لتلبيــة احتياجاتهــا )مقارنــة الدخــل الموضوعــي / الدخــل الشــخصي( متكافئــة فــي معتمديــات منــزل 
ــر ســكان قابــس المدينــة ومطماطــة وقابــس الجنوبــي وقابــس  الحبيــب ، ومــارث والحامــة والمطويــة. لكــن، يعتب
الغربــي أن دخــل أســرهم غيــر كافٍ لتلبيــة احتياجــات الأســرة، )الدخــل الشــخصي( مقارنــةً بالمســتوى الموضوعــي 
مــن الهشاشــة )نســبة الســكان مــع دخــل الأســرة أقــل مــن 500 دينــار(. يبــدو أن ســكان قابــس المدينــة يعانــون أكثــر 
مــن غيرهــم مــن وضــع الهشاشــة حيــث أفــاد 61.7 % منهــم أن دخــل أســرتهم لا يســمح لهــم بتغطيــة احتياجــات الأســرة. 
فــي هــذه المعتمديــة، تختلــف النتائــج بيــن الدخــل الموضوعــي والدخــل الشــخصي أكثــر مــن غيرهــا. تحافــظ مطماطــة 
بالمركــز الثانــي فــي الترتيــب مــن حيــث الدخــل الشــخصي، حيــث يعتقــد 56.1 % مــن المســتجوبين أن دخــل أســرهم غيــر 

كافٍ لتغطيــة احتياجاتهــم. 

يبــرز التحليــل الاحصائــي التقاطعــي حســب جنــس المســتجوبين عــدم المســاواة فــي الدخــل بيــن الرجــال والنســاء، حيــث 
أفــاد النســاء أكثــر مــن الرجــال أن دخــل أســرهن الشــهري أقــل مــن 500 دينــار.

الرسم البياني 53 - نسبة المستجوبين  الذين صرحوا بأن دخل أسرهم لا يسمح لهم بتلبية 
احتياجاتها )دخل شخصي ؛ مقارنة بين المعتمديات(

الرسم البياني 54 - نسبة المستجوبين الذين صرحوا بدخل شهري أقل من 500 دينار 
لأسرهم )مقارنة بين الجنسين(
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صرحــت 43.3 % مــن النســاء فــي قابــس عــن دخــل شــهري يقــل عــن 500 دينــار لأســرهن )مقابــل 38.6 % مــن الرجــال، أي 
بفــارق 4.7+ نقطــة( ، وبذلــك هــن أول مــن يتأثــر بالهشاشــة. كمــا صــرح 17.9 % مــن الرجــال عــن دخــل أعلــى مــن 1000 
ــار شــهريا لأســرهم، مقابــل 12.6 % مــن النســاء. وبالتالــي، صــرح 11.4 % مــن الرجــال أن دخــل أســرهم كافٍ لتلبيــة  دين

احتياجاتهــم والادخــار، مقابــل 6.7 % مــن النســاء )4.7- نقطــة(.

وأخيــرا، يشــير التحليــل الاحصائــي التقاطعــي حســب العمــر إلــى مســتوى عــال مــن الهشاشــة يخــص المســتجوبين الذيــن 
تزيــد أعمارهــم عــن 60 عامًــا.

فــي قابــس، أفــاد أكثــر مــن شــخص مــن بيــن كل شــخصين فــوق الســتين )52.5 %( أن دخلهــم الأســري الشــهري لتلبيــة 
احتياجــات أســرتهم يقــل عــن 500 دينــار. وتعكــس هــذه النتيجــة اعتمــاد هــذه الفئــة العمريــة علــى مســاعدات الدولــة 
و / أو مــن حولهــم فــي حيــن أن الأجــور مقابــل العمــل تمثــل حصــة أقــل بكثيــر مــن دخلهــم الإجمالــي مقارنــة بالفئــات 
العمريــة الأخــرى. لذلــك، صــرح 56.5 مــن الأشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 60 عامًــا أنهــم لا يســتطيعون تلبيــة 
احتياجــات أســرهم بالاعتمــاد علــى دخــل الأســرة. تنخفــض هــذه الدرجــة حســب الفئــة العمريــة )51.3 % بالنســبة لمــن 
هــم فــي ســن 50-59 عامًــا، و53.8 % لفئــة 40-49 عامًــا، و49.5 % لفئــة 30 إلــى 39 عامًــا و45.2 % لفئــة 18 إلــى 29 

عامًــا(.

الأنشطة المهنية

فــي قابــس، تشــير الخصائــص المهنيــة للمســتطلعين إلــى نســبة عاليــة مــن الأفــراد ممــن لا نشــاط مهنــي لهــم مــن بيــن 
الســكان فــي ســن العمــل. تشــمل هــذه الفئــة العاطليــن عــن العمــل وربــات البيــوت، ولا يعنــي ذلــك بالضــرورة أن هــؤلاء 
الســكان لا يحصلــون علــى دخــل، حيــث يمكنهــم إعالــة أنفســهم مــن خــال العمــل غيــر الرســمي الــذي يختلــف عــن العمــل 

بأجــر )الســكان النشــطون( الــذي يوفــر الوصــول إلــى دخــل قــار وإطــار للحمايــة الاجتماعيــة.

الرسم البياني 55 - نسبة المستجوبين فوق الستين سنة الذين صرحوا بدخل شهري أقل 
من 500 دينار لأسرهم
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أكثــر مــن نصــف ســكان قابــس )51 %( لا يمارســون نشــاطا مهنيــا يمكّنهــم مــن الحصــول علــى دخــل قــار. تشــمل 
هــذه النســبة 24.5 % مــن الأشــخاص الذيــن أعلنــوا أنهــم عاطلــون عــن العمــل، و26.5 % ممــن عرفــن أنفســهن أنهــن 
ربــات بيــوت. يوضــح التحليــل الاحصائــي التقاطعــي أن نســبة الأشــخاص دون نشــاط مهنــي )العاطلــون عــن العمــل أو ربــات 
البيــوت( أعلــى بيــن النســاء )72.6 %( والمســتجوبين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 30 و 39 ســنة )58.1 %( وســكان 

المناطــق الداخليــة )57.8 % مــن المســتجوبين مــن منــزل الحبيــب و 58 % مــن ســكان مطماطــة(.

يوظــف القطــاع الخــاص واحــدًا مــن بيــن كل خمســة مــن ســكان المنطقــة )23.10 %(، بينمــا يعمــل أقــل مــن 
واحــد مــن كل عشــرة مــن المســتجوبين فــي المنطقــة فــي الوظيفــة العموميــة )9.7 %(. يشــير التحليــل الاحصائــي 
ــة  ــون فــي الوظيفــة العمومي ــن 40-49 يعمل ــراوح أعمارهــم بي ــن تت ــى أن 21.1 % مــن المســتجوبين الذي التقاطعــي إل
)و30.7 % فــي القطــاع الخــاص، أي الفئــة العمريــة الأكثــر نشــاطًا(. بالإضافــة إلى ذلك، فإن نســبة المســتجوبين العاملين 

فــي الوظيفــة العموميــة أعلــى قليــاً فــي معتمديــة منــزل الحبيــب )15.8 % مــن الســكان(. 

المربع 3 - التركيز على ... ربات البيوت.

تتعلــق النتيجــة الرئيســية للقســم الخــاص بالخصائــص الاجتماعيــة والديموغرافيــة للعينــة بـــالخصوصيات الجندريــة في 
علاقــة  بالوضــع المهنــي للمســتطلعين.

الرسم البياني 56 - الوضع المهني للمستجوبين
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فــي قابــس، تفيــد أكثــر مــن 7 مــن  بيــن 10 نســاء )72.6 %( أنهــن إمــا ربــات بيــوت )49.9 %( أو يبحثــن عــن 
عمــل )22.7 %(. مــع ذلــك، نجــد أن 49.8 % مــن الرجــال لديهــم نشــاط قــار بأجــر مقارنــة ب 17.6 % مــن النســاء. 
تشــير هــذه النتائــج إلــى عــدم المســاواة الواضحــة فــي الوصــول إلــى الأنشــطة المــدرة للدخــل والتــي يمكــن 
أن تــؤدي إلــى عــدم المســاواة مــن حيــث الاســتقلال المالــي. مــع وجــود 68.4 % مــن ربــات البيــوت، فــإن عــبء 

الأعمــال المنزليــة )غيــر المدفوعــة الأجــر( مــوزع أيضًــا بشــكل غيــر متســاوٍ بيــن الرجــال والنســاء. 

تحفــز هــذه النســب علــى تحليــل قضايــا التماســك الاجتماعــي التــي تخــص ربــات البيــوت علــى وجــه التحديــد. يشــير 
ــا إلــى النتائــج التــي تــم جمعهــا مــن 608 مــن المشــاركات فــي الاســتطلاع اللاتــي أفــدن أنهــن  هــذا التحليــل حصريً

ربــات بيــوت.

 مؤشرات التنمية البشرية

تبــرز الخصائــص الاجتماعيــة والديموغرافيــة للمســتطلعات ممــن عرفــن أنفســهن علــى أنهــن ربــات بيــوت أن أغلبهــن 
متزوجــات ومتقدمــات فــي الســن ويعشــن فــي حالــة اجتماعيــة واقتصاديــة هشــة مــع مســتوى تعليمــي أقــل 

مــن المعــدل الجهــوي.

• تعتبــر 56.2 % مــن أفــراد العينــة مــن بيــن ربــات بيــوت أن دخــل أســرهن غيــر كاف لتغطيــة احتياجــات الأســرة 	
)الدخــل الشــخصي(. وبالمثــل أفــادت 54.5 % مــن المســتجوبات مــن بيــن ربــات البيــوت أن دخلهــن الأســري أقــل 
مــن 500 دينــار. هــذه المســتويات أعلــى مــن المعــدلات الجهويــة بنســبة 5.9+ و 13.4+ نقطــة علــى التوالــي، 

ممــا يشــير إلــى زيــادة ضعــف هــذه الفئــة الاجتماعيــة فــي مواجهــة وضــع الهشاشــة.

• ــر متعلمــات )20.5 ٪( أو أنهــن بلغــن مرحلــة 	 ــات بيــوت أنهــن غي أفــادت 64.5 % مــن المســتجوبات مــن بيــن رب
التعليــم الابتدائــي )43.9 %(. هــذه الدرجــة أعلــى بـــ 26.3+ نقطــة مقارنــة بعمــوم الســكان، ممــا يشــير إلــى 

محدوديــة الوصــول إلــى التعليــم الجيــد لهــذه الفئــة الســكانية الضعيفــة.

الرسم البياني 57 - نسبة المستجوبين الذين أفادوا بأنهم عاطلون عن العمل أو ربات 
منازل
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• أفــادت 72.9 % مــن أفــراد العينــة مــن بيــن ربــات البيــوت أنهــن متزوجــات، 16.5 % منهــن أرامــل و 2.3 % 	
مطلقــات. وعلــى ســبيل المقارنــة، أفــاد 57.3 % مــن ســكان قابــس )عامــة الســكان( أنهــم متزوجــون، ممــا يشــير 
إلــى تضخــم فــي تمثيــل المشــاركات المتزوجــات فــي الاســتطلاع مــن بيــن مــن يعرفــن أنفســهن أنهــن 

ربــات بيــوت )15.6+ نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(.

• 26.1 % مــن المســتجوبات مــن بيــن ربــات البيــوت تزيــد أعمارهــن عــن 60 عامًــا )مقارنــة بـــ 11.9 % ممــن تتــراوح 	
أعمارهــن بيــن 18 و 29 عامًــا(. عــاوة علــى ذلــك، أفــاد 85.9 % مــن المســتجوبات ممــن تزيــد أعمارهــن عــن 
ــار الســن يتناقــض مــع النســبة  ــات بيــوت مــن بيــن كب ــل رب ــات بيــوت. هــذا التضخيــم فــي تمثي ــا أنهــن رب 60 عامً
المنخفضــة مــن النســاء فــوق الســتين اللائــي أفــدن أنهــن متقاعــدات. فــي الواقــع، صرحــت 1.2 % فقــط مــن 
النســاء أنهــن متقاعــدات، مقارنــة بـــ 14.5 % مــن الرجــال. بمــا أن وضــع المتقاعــد يتيــح الوصــول إلــى دخــل الكفــاف 
والحمايــة الاجتماعيــة، فــإن هــذه الدرجــة المنخفضــة بيــن النســاء تشــير إلــى هشاشــة أكبــر بيــن ربــات البيوت 

المتقدمــات فــي الســن.

يضــاف إلــى هــذه المســتويات المقلقــة التــي تخــص الوضــع الاجتماعــي والديموغرافــي، شــعور بانعــدام الأمــن 
البشــري مــن بيــن المشــاركات فــي الاســتطلاع مــن ربــات بيــوت، وهــو مــا يعــادل المعــدلات الجهويــة.

الرسم البياني 58 - نسبة ربات البيوت اللاتي 
يخشين عدم الحصول على تعليم جيد لهن 

ولمن حولهن

الرسم البياني 59 - نسبة ربات البيوت القلقات 
على صحتهن و / أو صحة من حولهن
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مــا يقــرب مــن 2 مــن كل 3 ربــات بيــوت )65.8 %( يخشــين عــدم القــدرة مــن الاســتفادة مــن التعليــم الجيــد )5.2+  
نقطــة مقارنــة بعمــوم ســكان الولايــة(، وأكثــر مــن ربــة منــزل مــن أصــل 2 )50.7 %( قلقــات بشــأن صحتهــن و / أو 
صحــة الأشــخاص مــن حولهــن )7+ نقــاط(. عبــرت66.2 % مــن المشــاركات فــي الاســتطلاع مــن بيــن ربــات بيــوت عــن 
ــم  ــة الهشاشــة التــي ت خشــيتهن مــن عــدم الوصــول إلــى الثقافــة والترفيــه )10.8+ نقــاط(. وبالتالــي فــإن وضعي
التعــرض إليهــا ســابقًا عــادة مــا تكــون مصحوبــة بالتعــرض لمخاطــر انعــدام الأمــن فيمــا يتعلــق باحتياجــات ربــات 

البيــوت مــن حيــث التعليــم والصحــة والثقافــة.

مــن المفارقــات، تشــعر المســتجوبات مــن بيــن ربــات البيــوت بشــكل أكثــر مــن غيرهــن أن الحريــات تُحتــرم حاليًــا 
فــي تونــس، لكنهــن يخشــين غالبــا عــدم احتــرام حقوقهــن وحرياتهــن.

الرسم البياني 60 - نسبة ربات البيوت اللاتي 
يخشين عدم الوصول للثقافة و الترفيه

الرسم البياني 61 - نسبة ربات البيوت اللاتي 
يعتبرن أن الحريات محترمة حالياً في تونس 

)مؤشر مركب(

الرسم البياني 62 - نسبة ربات البيوت اللاتي 
يخشين احترام حقوقهن وحرياتهن
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فــي حيــن تعتبــر جميــع المشــاركات فــي الاســتطلاع )94.3 %( مــن بيــن ربــات البيــوت أن الحريــات محترمــة حاليًــا فــي 
ــرام  ــة بعمــوم الســكان( ، عبــرت 3 مــن بيــن 5 منهــن )61.1 %( عــن قلقهــن بشــأن احت تونــس )16.3+ نقطــة مقارن
حقوقهــن وحرياتهــن )5.2+ نقطــة(. لذلــك يبــدو أن المشــاركات فــي الاســتطلاع مــن بيــن ربــات البيــوت يعتبــرن 

أن حريــات وحقــوق الســكان الآخريــن محترمــة بينمــا تكــون حرياتهــن مهــددة.

رغــم حالــة الهشاشــة هــذه، وفقًــا لمؤشــرات التنميــة البشــرية المختلفــة )الوضــع الاجتماعــي والديموغرافــي ، الأمــن 
ــات البيــوت عــن رضاهــن عــن  ــن رب ــرت المشــاركات فــي الاســتطلاع مــن بي ــات الأساســية( ، عب البشــري ، الحري

حياتهــن.

أفــادت مــا يقــرب مــن 4 مــن كل 5 ربــات بيــوت أنهــن راضيــات عــن حياتهــن. هــذه النتيجــة أعلــى بكثيــر مــن المعــدلات 
الجهويــة )28.5+ نقطــة(. ومــع ذلــك، لا ينبغــي لمؤشــر التماســك الجيــد هــذا أن يحجــب التوجهــات التــي تــم قياســها 

ســابقًا مــن حيــث انعــدام الأمــن البشــري والهشاشــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

مؤشرات التماسك الاجتماعي العمودية

أمــا فــي مــا يتعلــق بالهويــات الجماعيــة ، فــإن الشــعور بالانتمــاء للوطــن مرتفــع جــدًا بيــن المشــاركات في الاســتطلاع 
مــن بيــن  ربــات بيــوت ) 9.2+ نقطــة مقارنــة بمعــدل الولايــة(.

الرسم البياني 63 - النسبة المئوية لربات البيوت اللاتي يعتبرن أنفسهن عمومًا راضيات 
عن حياتهن )مؤشر مركب(
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تتميــز علاقــة المشــاركات فــي الاســتطلاع مــن بيــن ربــات البيــوت بمؤسســات الدولــة بمســتوى عــالٍ بشــكل خــاص 
مــن عــدم الثقــة فــي المؤسســات العامــة.

أفــادت 62.7 % مــن المشــاركات فــي الاســتطلاع مــن بيــن ربــات البيــوت أنهــن لا يثقــن بالمؤسســات العامــة، وذلــك 
بدرجــة أعلــى بـــ 12.9 نقطــة مــن المعــدلات الجهويــة )49.7 % لعامــة الســكان(. 

يمكــن تفســير هــذا المســتوى المرتفــع مــن عــدم الثقــة مــن خــال هيمنــة مــدركات الفســاد داخــل المؤسســات 
العامــة.

الرسم البياني 64 - نسبة ربات البيوت المتماهيات مع الوطن

الرسم البياني 65 - مدركات الثقة وانعدام الثقة في مؤسسات الدولة )مؤشر مركب: 
الثقة العمودية( لدى ربات البيوت
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تتعلــق أهــم الفــروق المتعلقــة بمــدركات الفســاد بيــن عامــة الســكان المشــاركات فــي الاســتطلاع مــن بيــن ربــات 
البيــوت بالمؤسســات الســيادية )16.6+ نقطــة للديوانــة، 18.6+ نقطــة لقطــاع العــدل و14.3+ نقطــة لقطــاع 

الأمــن(.

ــات بيــوت يتشــاركن بشــكل أهــم فــي الشــعور  بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن المشــاركات فــي الاســتطلاع مــن بيــن رب
بالظلــم )لجميعهــن تقريبًــا(.

الرسم البياني 66 - مدركات الفساد في القطاع العام )مقارنة بين عامة السكان وربات 
البيوت(

الرسم البياني 67 - النسبة المئوية للنساء ربات 
االبيوت اللاتي يعتبرن أن الدولة لا تعيد توزيع 
الثروات بطريقة متساوية وعادلة بين جميع 

المواطنين والمواطنات

الرسم البياني 68 - النسبة المئوية للنساء ربات 
االبيوت اللاتي يعتبرن أن خدمات الدولة ليست 

متوفرة لجميع المواطنين والمواطنات دون 
تمييز
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هــذا الشــعور بالظلــم أعلــى بمقــدار 9.5+ نقطــة )إعــادة توزيــع الثــروة( و7.5+ نقطــة )تقديــم خدمــات عامــة( مقارنــة 
مــع عمــوم ســكان الولايــة.

رغــم مــدركات انعــدام الثقــة والفســاد العاليــة، بالإضافــة إلــى الشــعور العــام بالظلــم الاجتماعــي، فــإن مشــاعر 
المشــاركات فــي الاســتطلاع مــن بيــن ربــات منــازل تجــاه مؤسســات الدولــة إيجابيــة عمومــا. وفعــا، فــإن 
مشــاعر الاحتــرام تجــاه المؤسســات العامــة التــي تشــترك فيهــا هــذه الفئــة أعلــى مــن المعــدلات الجهويــة لجميــع 
الأهــداف، فيمــا ينطبــق عكــس ذلــك علــى المشــاعر الســلبية )مثــل الغضــب( تجــاه المؤسســات العامــة التــي هــي 

أقــل لــدى هــذه الفئــة.

أخيــرًا، مــن حيــث الكفــاءة الجماعيــة، نجــد أن المســتجوبات ممــن عرّفــن أنفســهنّ علــى أنهــن ربــات بيــوت أكثــر 
اعتقــادا مــن ســكان منطقتهــن فــي قدرتهــن علــى التأثيــر فــي صنــع القــرار علــى جميــع المســتويات.

ــات البيــوت أن لســكان مدينتهــن القــدرة علــى تنظيــم  كذلــك، تعتقــد 63.7 % مــن أفــراد العينــة مــن بيــن رب
ــة(. ــة بالمعــدلات الجهوي ــة مــن أجــل تحســين أوضاعهــم. )7.5+ نقطــة مقارن التحــركات الجماعي

المستوى التعليمي

يشــير القســم الخــاص بالأمــن البشــري )انظــر أدنــاه( إلــى اهتمــام جوهــري لــدى ســكان قابــس بالوصــول إلــى مســتوى 
تعليمــي جيــد.

 الرسم البياني 69 - نسبة المستجوبين الذين يعتبرون أن سكان منطقتهم يستطيعون 
التأثير في القرارات على جميع المستويات )مقارنة بين عامة السكان وربات البيوت(
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أنهــى واحــد مــن كل 4 ســكان فــي قابــس )25.7 %( بنجــاح تعليمــه الجامعــي أو التكويــن المهنــي. تحصــل أغلبهــم 
علــى تعليــم ثانــوي )36.1 %(، فيمــا أفــاد 8.4 % مــن بينهــم أنهــم لا مســتوى تعليمــي لهــم. ومــع ذلــك، يبــرز التحليــل 
الاحصائــي  خاصيــة مرتبطــة بالعمــر، حيــث نجــد أن نســبة المســتجوبين الذيــن تبلــغ أعمارهــم 60 عامًــا فأكثــر والذيــن 
صرحــوا أنهــم لــم يتلقــوا تعليمًــا أعلــى يمثلــون )31.1 %(، تبقــى هــذه النســبة هامشــية جــدًا بالنســبة للشــباب )29-18 
عامًــا( حيــث لا تتعــدى )0.8 %(، والفئتيــن العمريتيــن التاليتيــن )30-39 ســنة: 0.7 % و40-49 ســنة 4.7 %(. بالمقابــل، 
أفــاد 34.1 % مــن المســتجوبين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 30 و 39 و 29.9 % مــن الشــباب )18-29( أنهــم حصلــوا 
علــى تعليــم جامعــي أو تدريــب مهنــي. ويشــير هــذا التوجــه إلــى أن الوصــول مســتوى تعليمــي جيــد وأشــمل بالنســبة 

للأجيــال الشــابة.

يجــب أن تــدرس الفــوارق بيــن الجنســين دراســة معمقــة. نســبة النســاء اللواتــي أفــدن أنهــن غيــر متعلمــات )11.5 %( 
هــي فعــا أعلــى ب 6.6 نقطــة مقارنــة بنســبة الرجــال )4.9 %(. لكــن نســبة النســاء اللاتــي أكملــن بنجــاح تعليمهــن الثانــوي 
العالــي )28.8 % منهــن يحملــن إمــا شــهادة جامعيــة أو تدريبًــا مهنيًــا( هــي أيضًــا أعلــى بمقــدار 6.5 نقطــة مقارنــة بالرجــال 

.)% 22.3(

الرسم البياني 70 - مستوى التعليم الذي حققه المستجوبون بنجاح
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الحريات الأساسية وحقوق الإنسان

يشعر غالبية سكان قابس أن الحريات محترمة.

بشــكل عــام، يعتبــر مــا يقــرب مــن 4 مــن بيــن 5 ســكان أن حرياتهــم محترمــة. تشــير هــذه الدرجــة العاليــة إلــى تقييــم 
إيجابــي للتحــول الديمقراطــي مــن حيــث احتــرام الحريــات. علــى وجــه التحديــد، فــإن علاقــة ســكان قابــس بالحريــات 

ــا. ــر تباين الأساســية وحقــوق الإنســان أكث

الرسم البياني 71 - نسبة المستجوبين الذين يعتبرون أن الحريات محترمة حاليا في تونس 
)مؤشر مركب(
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اختلاف المدركات حسب نوع الحرية

يعتقد سكان قابس إلى حد كبير أن الحريات الانتخابية وحرية التنقل/الحركة محترمة في تونس.

يــرى 81.9 % مــن أفــراد العينــة أن الحريــة الانتخابيــة محترمــة حاليــا فــي تونــس. ويؤكــد التحليــل التشــاركي أن  هــذه 
النســبة تشــير إلــى تقييــم إيجابــي لأحــد الإنجــازات الرئيســية للتحــول الديمقراطــي، ألا وهــو فرصــة المشــاركة بحريــة فــي 
انتخابــات مفتوحــة لتســمية ممثلــي الدولــة. رغــم ذلــك، يعتبــر 12.7 % مــن المســتجوبين أن الحريــة الانتخابيــة غيــر 

محترمــة فــي تونــس حاليــاً. 

يعتقــد 86.1 % مــن أفــراد العينــة أن حريــة الحركــة والتنقــل محترمــة حاليــا فــي تونــس. تثيــر هــذه النتيجــة، وهــي الأعلــى 
ــة تتخذهــا  ــر وقائي ــاء المصحــوب بتدابي ــة فــي قابــس، التســاؤلات فــي الســياق العالمــي للوب مــن حيــث مــدركات الحري
الســلطات العامــة للحــد مــن مخاطــر انتشــار فيــروس كوفيــد19- )مثــل منــع التنقــل بيــن الولايــات(. فــي حالــة عــدم وجــود 
بيانــات أساســية )قبــل 2020(، لا يمكــن الجــزم بــأن هــذه القيــود الظرفيــة، والتــي تــم تطبيقهــا فــي ظــروف اســتثنائية، 
يمكــن أن تكــون قــد أثــرت ولــو بنســبة ضعيفــة علــى شــعور ســكان المنطقــة فيمــا يتعلــق باحتــرام حريــة التنقــل /الحركــة.

سجلت الحريات الثلاث الأخرى التي تم قياسها في الاستطلاع مستويات أقل.

الرسم البياني 72 - نسبة المستجوبين الذين 
يعتبرون أن الحرية الانتخابية محترمة حاليا في 

تونس

الرسم البياني 73 - نسبة المستجوبين الذين 
يعتبرون حرية حركة التنقل/ الحركة محترمة 

حاليا في تونس
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حتــى وإن اعتقــد أغلــب المســتجوبين أن حريــة التعبيــر والانتمــاء السياســي والمعتقــد / الانتمــاء الدينــي محترمــة 
حاليًــا فــي تونــس بنســبة 68.3 %، و78.6 % و 75.9 % منهــم علــى التوالــي، فــإن هــذه النتائــج أقــل وضوحًــا مــن تلــك 
الخاصــة بالحريــة الانتخابيــة وحريــة التنقل/الحركــة. وفــي المرتبــة الأخيــرة، يعتقــد 24 % مــن المســتجوبين أن حريــة التعبيــر 
غيــر محترمــة فــي تونــس حاليــا. لذلــك لــن يشــعر أكثــر مــن واحــد مــن كل أربعــة مــن ســكان المنطقــة بالثقــة فــي 
التعبيــر عــن آرائهــم بحريــة فــي محيطهــم و/أو مــن خــال وســائل الاتصــال المختلفــة )الإنترنــت، وســائل الإعــام، إلــخ(.

الرسم البياني 74 - نسبة المستجوبين الذين 
يعتبرون أن حرية التعبير محترمة حاليا في 

تونس

الرسم البياني 76 - نسبة المستجوبين الذين 
يعتبرون أن حرية العقيدة والانتماء الديني 

محترمة حاليا في تونس

الرسم البياني 75 - نسبة المستجوبين الذين 
يعتبرون أن حرية الانتماء السياسي محترمة 

حاليا في تونس
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التفاوت الجهوي ومدركات الحريات

يبرز التحليل الاحصائي التقاطعي منطقتين جغرافيتين سجلتا نتائج مختلفة اختلافا كبيرا نسبيًا.

اســتفردت المنطقــة الأولــى التــي تشــمل المعتمديــات الريفيــة الداخليــة والجنــوب )مطماطــة، وقابــس الغربــي 
ومــارث(، بنتائــج أعلــى مــن المعــدلات الجهويــة مــن حيــث مــدركات الحريــة.

تقــدر الفجــوة الخاصــة بمــدركات الحريــة فــي مطماطــة ب15.7+ مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة. وتنفــرد مطماطــة 
بمســتويات توافقيــة للغايــة مــن حيــث الشــعور باحتــرام الحريــات الفرديــة )تصــل إلــى 97.2 % لحريــة الحركــة / 

التنقــل(، ولكــن هــذا المعــدل أقــل بصفــة واضحــة فــي مــارث )8.1+ نقطــة( وقابــس الغربــي )7.2+ نقطــة(. 

تشــمل المنطقــة الثانيــة معتمديتيــن حضريتيــن )قابــس المدينــة والحامــة(، حيــث كانــت نســب مــدركات الحريــة أقــل مــن 
المتوســط.

 

الرسم البياني 77 - مدركات احترام الحريات: مقارنة بين معدلات مطماطة وقابس 
الغربي ومارث والمعدلات الجهوية
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ســجلت قابــس المدينــة فجــوة مــن حيــث مــدركات الحريــة ب 5.9- نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة، فيمــا كان 
معــدل هــذا الفــارق 3.9- نقطــة فــي منطقــة الحامــة. علــى ســبيل المثــال، يعتقــد 37.4 % مــن ســكان قابــس المدينــة 
و 31.8 % مــن المســتجوبين فــي الحامــة أن حريــة التعبيــر لا تُحتــرم فــي تونــس.  وبذلــك، تكــون الفــروق فــي نســب 
مــدركات حريــة التعبيــر أبــرز فــارق مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة )9.3- نقطــة لمدينــة قابــس ، و5.4- نقطــة للحامــة(. 

كمــا ســجلت معتمديــة المطويــة فارقــا ســلبيا. حتــى وإن كان هــذا الفــارق لا يرقــى إلــى مســتوى الفــوارق الســلبية 
المســجلة فــي كل مــن قابــس المدينــة والحامــة، تتميــز هــذه المعتمديــة بنســب مــدركات الحريــات الدينيــة، حيــث اعتبــر 
30.1 % مــن ســكان المطويــة أن حريــة المعتقــد وممارســة الشــعائر الدينيــة غيــر محترمــة فــي الوقــت الحالــي فــي 

تونــس )مقابــل 18.4 % كمعــدل جهــوي(. 

الرسم البياني 78 - مدركات الحريات: مقارنة بين معدلات قابس المدينة والحامة 
والمعدلات الجهوية
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الأمن البشري

يتجــاوز مفهــوم الأمــن البشــري التعريــف الــذي يركــز علــى أمــن الدولــة إلــى وضــع مصالــح واحتياجــات النــاس فــي قلــب 
ــات الأمنيــة. لذلــك يعنــي الأمــن البشــري أن أفــراد المجتمــع يعيشــون فــي ظــروف كريمــة، خاليــة مــن العــوز  الأولوي
ومــن أي نــوع مــن التهديــد، ســواء كان ذلــك فــي شــكل عنــف جســدي أو اقتصــادي أو بيئــي أو مرتبــط بالصحــة والتعليــم 

والحريــات والوضــع السياســي، والوصــول إلــى الفــرص الثقافيــة.

بشــكل عــام، عبــر ســكان قابــس عــن شــعور قــوي بانعــدام الأمــن البشــري. ويغطــي المؤشــر الإجمالــي للأمن البشــري 
8 أبعــاد تتصــل بالأمــن المــادي، والاقتصــادي، والصحــي، والبيئــي، والقانونــي، كمــا ترتبــط بالوضــع السياســي، والوصــول 

إلــى الثقافة/الترفيــه، والحصــول علــى التعليــم.

الرسم البياني 79 - مدركات الأمن البشري )مؤشر مركب(
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إجمــالًا، أفــاد أكثــر مــن واحــد مــن كل اثنيــن مــن ســكان قابــس )53 %( أنــه لا يشــعر بوجــود أمــن البشــري، لذلك يركز 
هــذا القســم علــى أنمــاط انعــدام الأمــن البشــري بيــن ســكان قابــس لتحديــد نقــاط الدخــول لتنفيــذ البرامــج والسياســات 

ذات الأولويــة.

البيئة والأمن البشري

فــي قابــس، يعــود الســبب الأول لانعــدام الأمــن البشــري الــذي عبــرت عنــه الغالبيــة العظمــى مــن الســكان إلــى الوضــع 
البيئــي فــي المنطقــة.

عبــر مــا يقــرب مــن 4 مــن بيــن 5 مــن ســكان قابــس )79.2 %( عــن قلقهــم إزاء الوضــع البيئــي فــي منطقتهــم، الــذي يعتبــر 
الســبب الأول لانعــدام الأمــن البشــري فــي قابــس، متقدمًــا بفــارق كبيــر عــن الوضــع السياســي )17.8+ نقطــة( والتعليــم 
)18.6+ نقطــة(. تدعــم هــذه النتيجــة ضــرورة إدراج الأمــن البيئــي كبعــد أساســي للأمــن البشــري لســكان قابــس. 
وضــع التحليــل التشــاركي هــذه الملاحظــة فــي ســياق التهديــدات البيئيــة المتراكمــة، وخاصــة مــا يتعلــق بالتلــوث الــذي 
تتســبب فيــه المنطقــة الصناعيــة )المجمــع الكيميائــي التونســي(. يمكــن قيــاس الآثــار الســلبية لهــذا التلــوث مــن خــال 
تدهــور التربــة واحتياطيــات الميــاه )ممــا يؤثــر علــى الزراعــة(، وتصريــف الميــاه المســتعملة فــي خليــج قابــس )التداعيــات 
علــى الصيــد البحــري(، وبشــكل غيــر مباشــر، علــى الصحــة العامــة )انتشــار أمــراض الســرطان، أمــراض الأطفــال ومخاطــر مــا 

قبــل الــولادة(. تقــدم الدراســة النتائــج التــي تســمح بتعميــق هــذا المســتوى الأول مــن التحليــل.

مــن حيــث الخصائــص المحليــة، يظهــر التحليــل الاحصائــي التقاطعــي أن المعتمديــات المتاخمــة للمنطقــة الصناعيــة 
ــر  ــات التــي ســجلت أعلــى مســتويات انعــدام الأمــن البيئــي. مــن الطبيعــي إذا أن يعب ليســت بالضــرورة المعتمدي
84.2 % مــن ســكان غنــوش عــن قلقهــم بشــأن الوضــع البيئــي فــي منطقتهــم )5+ نقــاط مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(، 
لكــن 75 % مــن ســكان قابــس المدينــة )بالقــرب مــن المنطقــة الصناعيــة( قلقــون أيضــا علــى ظروفهــم البيئيــة، بينمــا 
عبــر 88.1 % مــن ســكان معتمديــة قابــس الجنوبــي عــن قلقهــم إزاء الوضــع البيئــي )13.1+ نقطــة مقارنــة بقابــس 
المدينــة(، وكانــوا 87.5 % فــي المطويــة )12.5+ نقطــة( و84.7 % فــي قابــس الغربــي )9.7+ نقطــة(. علــى مســتوى 

الرسم البياني 80 - نسبة المستجوبين الذين يخشون على البيئة من منطقتهم
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التقســيم الترابــي، تشــكل هــذه المعتمديــات الثلاثــة الحــزام الــذي يحيــط بالمنطقــة الصناعيــة، حيــث تمثــل حزامــا ثانيــا، 
فيمــا تمثــل معتمديتــا قابــس المدينــة وغنــوش الحــزام المباشــر لهــذه المنطقــة. كمــا تحتــوي هــذه المعتمديــات الثلاثــة 
علــى أغلــب الأراضــي الفلاحيــة فــي الولايــة والتــي توفــر نشــاطا مــدرا للدخــل لســكانها. ولذلــك فــإن الشــعور بانعــدام 
الأمــن المرتبــط بالبيئــة ســيكون أكبــر فــي المعتمديــات التــي تتعــرض لضغــوط بيئيــة علــى ســبل عيــش ســكانها 
)الفلاحــة(. يمكــن التحقــق مــن هــذه الفرضيــة مــن خــال جمــع بيانــات كميــة إضافيــة عــن نســبة ســكان هــذه المعتمديــات 
الذيــن يعملــون فــي القطــاع الفلاحــي، بالإضافــة إلــى تحليــل نوعــي للتقاطعــات بيــن الأمــن البيئي والتماســك الاجتماعي 

)وخاصــة مــن حيــث التنافــس علــى الوصــول إلــى مــوارد الميــاه بيــن القطــاع الزراعــي والمنطقــة الصناعيــة(.

فــي الوقــت الحالــي، لا يربــط ســكان قابــس وضعهــم الصحــي آليــا بالســامة البيئيــة، حيــث أفــاد 43.7 % فقــط مــن أفــراد 
ــروا عــن قلقهــم إزاء الوضــع البيئــي(. ومــع  ــة بـــ 79.2 % ممــن عب العينــة بأنهــم قلقــون علــى ظروفهــم الصحيــة )مقارن
ذلــك، يبــرز التحليــل الإحصائــي التقاطعــي حســب المعتمديــات أن 52.4 % مــن ســكان مدينــة قابــس )فــي المنطقــة 
المجــاورة مباشــرة للمنطقــة الصناعيــة( قلقــون علــى صحتهــم وصحــة مــن حولهــم )8.7+ نقطــة مقارنــة بالمعــدلات 
ــي، فــإن العلاقــة بيــن انعــدام الأمــن  ــال(. وبالتال ــة بقابــس الغربــي علــى ســبيل المث ــة، و13.6+ نقطــة مقارن الجهوي
البيئــي والشــعور بالتهديــد الصحــي ســتكون أقــوى فــي قابــس المدينــة، أي فــي المجــال المتاخــم للمنطقــة 

الصناعيــة حيــث ســيكون للتلــوث تأثيــر علــى صحــة الســكان المحلييــن.

الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن البشري

بعــد البيئــة، يرتبــط المجــالان الرئيســيان اللــذان عبــر ســكان قابــس عــن شــعورهم بانعــدام الأمــن تجاههمــا بشــكل عــام 
بالوضــع السياســي وإمكانيــة الحصــول علــى التعليــم.

يعتبــر الاســتقرار السياســي طموحــا يشــترك فيــه ســكان قابــس بهــدف تحســين رفاههــم العــام. وبالفعــل، فــإن 
61.4 % مــن المســتجوبين فــي قابــس قلقــون علــى الوضــع السياســي فــي البــاد وفــي منطقتهــم. يظهــر التحليــل 
احصائي التقاطعي أن هذا القلق أكثر انتشارًا بين سكان مطماطة وقابس  الغربي، ونجد أن 82.6 % من المستجوبين 

الرسم البياني 81 - نسبة المستجوبين الذين 
يخشون على الوضع السياسي في البلاد وفي 

منطقتهم

الرسم البياني 82 - نسبة المستجوبين الذين 
يخشون عدم الحصول على التعليم الجيد لهم 

ولمن حولهم
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فــي مطماطــة و 78.4 % فــي قابــس الغربــي قلقــون فعــا بشــأن الوضــع السياســي )أي 21.2+ و17+ علــى التوالــي 
مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(. يمكــن أن تشــير هــذه الخصائــص الخاصــة بمطماطــة وقابــس الغربــي إلــى أن ســكان 
هاتيــن المعتمديتيــن يشــعرون بخطــر الاســتبعاد مــن الحيــاة السياســية علــى المســتويين الوطنــي والجهــوي. 
علــى ســبيل المثــال، يعتقــد 19.3 % فقــط مــن ســكان قابــس الغربــي أن المواطنيــن الآخريــن فــي منطقتهــم يمكنهــم 
التأثيــر علــى قــرارات الحكومــة )مقارنــة بـــ 29.7 % كمعــدل جهــوي، أي بفــارق 10.4- نقطــة(. يجــب تعميــق التحليــات 

النوعيــة للبحــث فــي أســباب هــذه المخــاوف فــي إطــار التفاعــل السياســي علــى المســتويين المحلــي والوطنــي.

يعتبــر 60.6 % مــن ســكان قابــس أن الحصــول علــى تعليــم جيــد هــو مصــدر قلــق رئيســي لـــهم. يشــير التحليــل 
الاحصائــي التقاطعــي إلــى أن الوصــول إلــى مســتوى تعليمــي جيــد يثيــر شــعورًا بعــدم الأمــان لــدى الرجــال )64.3 % 
منهــم مقابــل 57.2 % مــن النســاء(، رغــم أن النســاء يتمتعــن بمســتوى تعليمــي أعلــى مــن الرجــال )أعلــى مــن الثانــوي(. 
مــن حيــث الخصائــص المحليــة، ســجلت معتمديــة مطماطــة مســتوى غيــر عــادي إطلاقــا، حيــث أفــاد 86.4 % مــن 
أفــراد هــذا المعتمديــة أنهــم يخشــون عــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى مســتوى تعليمــي جيــد )25.8+ نقطــة مقارنــة 
بالمعــدلات الجهويــة(، وهــي المعتمديــة التــي نجــد فيهــا مســتوى تعليميــا منخفضًــا بشــكل خــاص بنســبة 51.4 % مــن 
ســكانها الذيــن وصلــوا فــي أحســن الأحــوال إلــى مســتوى تعليمــي ابتدائــي )مقارنــة بنســبة 32.8 % مــن إجمالــي ســكان 
الولايــة(. هــذه المســتويات أعلــى أيضًــا فــي قابــس الجنوبــي وقابــس الغربــي، حتــى إن لــم تســجل هاتــان المعتمديتــان 
مســتوى تعليميــا منخفضــا بشــكل خــاص. وبذلــك، نجــد أن 73.7 % مــن ســكان قابــس الغربــي و73.3 % مــن ســكان 

قابــس الجنوبــي يشــتركون فــي الشــعور بعــدم الأمــان فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى مســتوى تعليمــي جيــد. 

الحقــوق والحريــات وكذلــك الوصــول إلــى الثقافــة والترفيــه همــا ســببان ثانويــان ولكــن هامــان فــي تحديــد الشــعور 
بانعــدام الأمــن البشــري فــي قابــس.

حتــى وإن كان الشــعور الســائد لــدى غالبيــة كبيــرة مــن ســكان المنطقــة بــأن الحريــات محترمــة حاليًــا فــي تونــس 
)انظــر القســم الســابق(، فــإن 29.9 % منهــم قلقــون بشــأن الحفــاظ علــى حقوقهــم وحرياتهــم الأساســية. تظهــر 
هــذه المفارقــة بالتأكيــد ارتبــاط ســكان قابــس بإحــدى إنجــازات التحــول الديمقراطــي، ولكــن أيضًــا إدراكهــم أن هــذا الإنجــاز 
يمكــن أن يكــون موضــع تســاؤل. يظهــر التحليــل الاحصائــي التقاطعــي أن مســتوى الشــعور بالقلــق أعلــى بيــن ســكان 

مطماطــة )يخــص 69 % منهــم ، أي 13.1+ نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(.

الرسم البياني 83 - نسبة المستجوبين الذين 
يخشون على الحقوق و الحريات

الرسم البياني 84 - نسبة المستجوبين الذين 
يخشون عدم الوصول إلى الثقافة و الترفيه
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ويمثــل الوصــول إلــى الثقافــة والترفيــه خامــس أهــم أســباب قلــق ســكان قابــس، حيــث يخشــى 55.4 % منهــم 
أنهــم لــن يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى فــرص الترفيــه. فيمــا يتعلــق بالخصوصيــات المحليــة، يُظهــر التحليــل الإحصائــي 
التقاطعــي شــعورًا بالتهميــش المرتبــط بالوصــول إلــى الثقافــة والترفيــه فــي مطماطــة. فــي الواقــع، عبــر 85 % مــن 
ســكان مطماطــة عــن خوفهــم مــن عــدم الوصــول إلــى الثقافــة والترفيــه )29.6+ نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(. 

أسباب ثانوية لانعدام الأمن البشري

تظهــر المجــالات الأخــرى للأمــن البشــري التــي تــم التطــرق إليهــا فــي إطــار الدراســة مســتويات أقــل أهميــة مــن حيــث 
الشــعور بالتهديــد.

رغــم الســياق الوبائــي )وقــت جمــع البيانــات( وآثــار التلــوث الناتــج عــن أنشــطة المنطقــة الصناعيــة، تحتــل الصحــة المرتبــة 
السادســة بيــن أســباب انعــدام الأمــن البشــري، حيــث أفــاد 43.7 % مــن ســكان المنطقــة أنهــم يخشــون علــى صحتهــم. 
يظهــر التحليــل الاحصائــي التقاطعــي أن الســكان الأكبــر ســنًا هــم أكثــر الفئــات قلقــا بشــأن صحتهــم، وعبــر 50.9 % مــن 
الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 60 عامًــا عــن شــعورهم بعــدم الأمــان فــي مجــال الصحــة مقابــل 38.2 % مــن الشــباب )18-

29 ســنة(، أي بفــارق 12.7+ نقطــة. وكمــا هــو مذكــور أعــاه، فــإن الشــعور بعــدم الأمــان فــي مجــال الصحــة مرتفــع 
بشــكل خــاص فــي قابــس المدينــة )52.4 %( بســبب القــرب المنطقــة الصناعيــة. مــن ناحيــة أخــرى، نجــد أن مســتوى هــذا 
الشــعور بعــدم الأمــان المرتبــط بالصحــة منخفــض نســبيًا فــي مطماطــة )23.7 % مــن الســكان(، علــى خــاف أســباب 

انعــدام الأمــن البشــري المذكــورة ســابقا.

42.5 % مــن ســكان قابــس متخوفــون إزاء وضعهــم الاقتصــادي، ويبقــى هــذا المســتوى هامــا، ويتوافــق مــع تحليــل 
النتائــج المتعلقــة بالدخــل الشــخصي، حيــث اعتبــر 50.3 % مــن ســكان المنطقــة أن دخلهــم الأســري غيــر كافٍ لتلبيــة 

ــرز التحليــل الاحصائــي التقاطعــي أي خصوصيــات محليــة أو مرتبطــة بجنس/عمــر المســتجوبين.  احتياجاتهــم، ولا يب

يشــترك أغلــب ســكان قابــس فــي الشــعور بالأمــان، أي أنهــم يشــعرون بالحمايــة مــن أي شــكل مــن أشــكال العنــف 
الجســدي.

الرسم البياني 85 - نسبة المستجوبين الذين عبروا عن خوفهم بشأن أمنهم الاقتصادي 
وصحتهم وسلامتهم الجسدية
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لا يعتبــر اثنــان مــن بيــن ثلاثــة مــن ســكان قابــس أن هنــاك تهديــد وجودي يمكن أن يؤثر على ســامتهم الجســدية. 
ومــع ذلــك، فــإن 25.6 % مــن المســتجوبين يشــتركون فــي الشــعور بعــدم الأمــان فــي مواجهــة عنــف جســدي محتمــل. 
تتطلــب هــذه النتيجــة تحليــا احصائيــا تقاطعيــا يســلط الضــوء علــى الفئــات الاجتماعيــة التــي تشــعر بانعــدام الأمــن أكثــر 
مــن غيرهــا. مــن حيــث الخصائــص المحليــة، فــإن الشــعور بالأمــان أعلــى لــدى ســكان منــزل الحبيــب )100 %( وغنــوش 
)89.8 %( ومطماطــة )85.3 %( ومــارث )74.3 %( و. مدينــة قابــس )70.8 %(. مــن ناحيــة أخــرى، عبــر 30.7 % مــن 
ســكان المطويــة عــن خشــيتهم علــى ســامتهم الشــخصية و / أو ســامة أقاربهــم. مــن حيــث خصوصيــات الســن، فــإن 
الشــعور بعــدم الأمــان أعلــى لــدى الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و 29 عامًــا )28.5 %( مقارنــةً ، علــى ســبيل 

المثــال ، بالســكان الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 60 عامًــا )22.6 %(.

الرضا عن الحياة 

الرسم البياني 86 - نسبة المستجوبين الذين أفادوا أنهم لا يخافون على سلامتهم 
الشخصية و / أو سلامة من حولهم
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يمكــن اعتبــار الرضــا عــن الحيــاة مقياسًــا لمســتوى الســعادة والرفاهيــة الفرديــة. كل مــا يؤثــر ســلبًا علــى هــذا المتغيــر لــه 
تأثيــر مباشــر علــى الســخط الجماعــي الــذي سيشــعر بــه أفــراد المجتمــع وتظلمهــم. 

الشعور بالرفاهية والسعادة

تقيــس الدراســة الرضــا عــن الحيــاة مــن خــال مؤشــر مركــب، حيــث نجــد أن ســكان قابــس يشــتركون فــي الشــعور العــام 
بعــدم الارتيــاح وعــدم الرضــا.

عبــر 50.8 % فقــط مــن ســكان قابــس عــن شــعور عــام بالرفاهيــة والســعادة. وبذلــك، فــإن شــخصًا واحــدًا تقريبًــا مــن 
بيــن اثنيــن مــن ســكان قابــس غيــر راضٍ عــن حياتــه. لذلــك، مــن المهــم فهــم العوامــل التــي مــن شــأنها أن تغــذي هــذا 

الشــعور بالضيــق مــن أجــل التوقــي مــن أي شــكل مــن أشــكال الســخط والاســتجابة لتطلعــات ســكان قابــس.

محددات الشعور بالرفاهية والسعادة

يوضــح التحليــل الاحصائــي )الروابــط والتراجعــات: الملحــق 5( تأثيــر متغيريــن علــى الشــعور العــام بالرفاهيــة والســعادة 
بيــن ســكان قابــس:

الرسم البياني 87 - النسبة المئوية للمستظلعين الذين يعتبرون أنفسهم راضين عن 
حياتهم بشكل عام )مؤشر مركب(
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وهكذا:

• كلمــا أضفــى الديــن إحساسًــا عامًــا بالأمــن، زاد تأثيــره علــى الطريقــة التــي يتصــرف بهــا ســكان قابــس فــي حياتهــم 	
ــن الجوهــري( ، اليوميــة )التدي

• كلمــا رأى ســكان قابــس أن دخــل أســرتهم كافٍ لتغطيــة احتياجاتهــم والادخــار )الدخــل الشــخصي: القســم الأول مــن 	
الفصــل 3(،

زاد رضاهم بشكل عام )الشعور بالرفاهية(.

ومــع ذلــك، وكمــا ورد فــي القســم الأول مــن هــذا الفصــل، يــرى واحــد مــن كل اثنيــن مــن ســكان قابــس )50.3 فــي 
المائــة(، أن دخــل الأســرة غيــر كاف لتغطيــة حاجيــات أســرته ويواجــه صعوبــات فــي تغطيــة النفقــات اليوميــة. وســيكون 
ــر علــى الشــعور العــام بالضيــق والســخط بيــن ســكان  ــر كبي ــر مســتقر أث لهــذا التصــور عــن العيــش فــي وضــع غي

قابــس.

لكــن، يبــدو أن للديــن تأثيــرًا منظمًــا علــى الســخط ولــه تأثيــر إيجابــي علــى الشــعور بالرفاهيــة. وفعــا، يعتبــر 59.4 % 
مــن ســكان قابــس أنفســهم متدينيــن، ويعتقــد 77.5 % منهــم أن الديــن يؤثــر علــى طريقــة تصرفهم في حياتهــم اليومية، 
بينمــا صــرح 88.9 % مــن أفــراد العينــة بــأن الديــن يمنحهــم الشــعور بالأمــان. هــذا الشــعور بالأمــان الــذي يوفــره الديــن 
هــو شــعور مشــترك بيــن جميــع الفئــات العمريــة ولــدى النســاء والرجــال أيضــا. لا يُظهــر التحليــل الاحصائــي التقاطعــي 
أي فــروق ذات دلالات إحصائيــة حســب الفئــات العمريــة و / أو جنــس المســتجوبين. مــن ناحيــة أخــرى، نجــد أن مســتوى 
هــذا الشــعور يــدل علــى مســتوى أعلــى مــن التوافــق لــدى ســكان قابــس الغربــي حيــث يــرى 97 % مــن المســتجوبين 
أن الديــن يجلــب لهــم الشــعور بالأمــان )مقارنــة بـــ 83.9 % مــن ســكان مــارث علــى ســبيل المثــال(. تتوافــق هــذه الخصوصيــة 
المحليــة مــع الشــعور بالانتمــاء إلــى المجموعــة الدينيــة فــوق الوطنيــة التــي هــي أعلــى أيضًــا فــي قابس الغربــي )الفصل 2(

الرسم البياني 88 - محددات الرضا عن الحياة
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الفصل 4 

المشاركة 
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ملخص النتائج

فــي قابــس، يبــدو أن القنــوات التقليديــة للمشــاركة والتمثيــل السياســي تفقــد زخمهــا بينمــا يُظهــر الســكان 
اســتعدادًا للتعبئــة مــن خــال أشــكال أخــرى.

التوجهات العامة

تعكس عدة مؤشرات أزمة التمثيل والوساطة:

• نسبة المستجوبين الذين يشعرون بأنهم ممثلون في مجالسهم البلدية لا تزيد عن 9.9 %.	

• مســتوى ثقــة ســكان قابــس فــي الهيئــات الوســيطة أقــل مــن ثقتهــم فــي مؤسســات الدولــة، حيــث لا 	
تتعــدى هــذه النســبة  26.2 % للبلديــات ، 27.6 % للجمعيــات ، 18.6 % لوســائل الإعــام و 11 % للأحــزاب 

السياسية.

• تواجــه البلديــات والأحــزاب السياســية ووســائل الإعــام رفضًــا قويــا، حيــث ســجلت مســتويات عاليــة جــدا 	
أيضــا مــن شــعور الغضــب تجاههــا )28 %، 40.5 % و28.2 % علــى التوالــي(.

ــل هــذه فــي شــكل  ــوات التمثي ــل عــن قن ــى إيجــاد بدي ــن إل ــك، مــن المرجــح أن يســعى ســكان تطاوي وبذل
أشــكال أخــرى للتعبئــة والمشــاركة. يعتبــر 56.2 % مــن بينهــم أنهــم يمتلكــون القــدرة علــى تنظيــم حــراك 

جماعــي، فيمــا يــرى 36.8 % منهــم أنــه مــن المحتمــل أن تشــهد المنطقــة حــراكا فــي المســتقبل القريــب. 

ترتبــط المشــاركة فــي حــراك جماعــي بشــرط أساســي وهــو قــدرة هــذا الحــراك علــى تحقيــق نتائــج. تــرى نســبة 
صغيــرة مــن المســتجوبين أن لديهــم القــدرة علــى التأثيــر فــي قــرارات بلدياتهــم )47.5 %( والولايــة )38.5 

%( والحكومــة )29.7 %(.

هنــاك ثلاثــة عوامــل منظمــة أخــرى يمكــن أن تســاهم فــي ظهــور حــراك جماعــي يســتهدف المؤسســات العامــة: 
)1( شــعور متفــش بانعــدام الأمــن البشــري، )2( شــعور قــوي بالظلــم، و )3( مســتويات عاليــة مــن مــدركات 
الفســاد. يمكــن أن تكــون معاملــة الســكان بطريقــة غيــر لائقــة مــن قبــل ممثلــي الدولــة الدافــع وراء هــذه 

التحــركات الجماعيــة.

الخصائص المحلية المرتبطة بالجنس و/أو العمر

مشــاركة الشــباب )18-29 ســنة( وكبــار الســن )60 ســنة فأكثــر( فــي صنــع القــرار محــدودة، وهمــا الفئتــان 
العمريتــان اللتــان تشــتركان فــي الشــعور بالقــدرة علــى التأثيــر فــي صنــع القــرار علــى جميــع المســتويات.

يعتبــر ســكان منــزل الحبيــب والحامــة وغنــوش أن قدرتهــم علــى التأثيــر فــي صنــع القــرار ســلبية، وبالتالــي 
يعتقــدون أن مشــاركتهم فــي صنــع القــرار محــدودة جــدا علــى جميــع المســتويات. 

مــن المرجــح أن تظهــر التحــركات الجماعيــة فــي المحيــط القريــب مــن المجمــع الكيميائــي التونســي )قابــس 
المدينــة وغنــوش( وكذلــك فــي منــزل الحبيــب حيــث يوجــد مشــروع لنقــل وحــدات انتــاج المجمــع الكيميائــي 

التونســي. كمــا ســجلت هــذه المعتمديــات أيضــا أعلــى مســتويات الغضــب تجــاه البلديــات.

وفــي المطويــة، تقــوم علاقــة الســكان مــع بلديتهــم على أســاس الثقــة )49.7 فــي المائة من المســتجوبين(، 
ممــا ينعكــس فــي المســتوى العالــي جــدا مــن الشــعور بالقــدرة علــى التأثيــر فــي صنــع القــرار علــى المســتوى 

البلــدي )67.9 فــي المائــة(.
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التمثيل والمشاركة السياسية

يشــعر ســكان قابــس أن لا علاقــة لهــم بنمــوذج التمثيــل والمشــاركة السياســية. بالإضافــة إلــى اقتنــاع محــدود بقدرتهــم 
علــى التأثيــر فــي صنــع القــرار، تشــير نتائــج المشــاركة فــي الســلطات المحليــة والهيئــات الوســيطة والثقــة فيهــا إلــى 

مشــاركة محــدودة جــدا لســكان قابــس فــي صنــع القــرار علــى جميــع المســتويات.

القدرة على التأثير في الحياة السياسية والاجتماعية )الفعالية الجماعية(

يقيم سكان قابس قدرتهم على التأثير في صنع القرار على جميع المستويات بشكل إيجابي نسبيًا.

الرسم البياني 89 - نسبة المستجوبين الذين يعتبرون أن سكان منطقتهم يستطيعون 
التأثير على قرارات البلديات والولاية والحكومة
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يعتقــد مــا يقــرب مــن نصــف المســتجوبين )47.5 %( أن ســكان قابــس يتوفــرون علــى الوســائل اللازمــة للتأثيــر علــى 
القــرارات التــي تتخذهــا بلدياتهــم، وهــو مســتوى جيــد نســبيًا. يعتقــد 38.5 % منهــم أن مواطنــي المنطقــة قــادرون 
علــى التأثيــر علــى القــرارات التــي تتخذهــا ســلطات الولايــة بينمــا يــرى 29.7 % منهــم أنــه بإمكانهــم التأثيــر علــى قــرارات 

الحكومــة. 

يظهــر التحليــل الاحصائــي التقاطعــي أن هــذه المســتويات أعلــى بيــن المســتجوبين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 40 
و49 عامًــا. علــى ســبيل المثــال، يعتقــد 34.4 % منهــم أنــه بإمكانهــم التأثيــر علــى قــرارات الحكومــة مقابــل 26.9 % مــن 
المســتجوبين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و29 عامًــا )8.5+ نقطــة( و27.2 % مــن الأشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم 
عــن 60 عامًــا )7.2+ نقطــة(. يشــير هــذا التوجــه إلــى الحاجــة إلــى تعزيــز تشــريك الســكان الأصغــر ســنا، والأكبــر ســنا 

أيضــا، فــي صنــع القــرار علــى جميــع المســتويات فــي قابــس.

من حيث الخصائص المحلية:

• ســجلت معتمديــة منــزل الحبيــب أدنــى المســتويات مــن حيــث مــدركات القــدرة علــى التأثيــر فــي صنــع القــرار، حيــث 	
يعتقــد 36.1 % فقــط مــن المســتجوبين فــي هــذه المعتمديــة أنــه بإمكانهــم التأثيــر علــى قــرارات بلديتهــم )11.4- 
نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة( ، 19.4 % علــى مســتوى الولايــة )19.1- نقطــة( و 11 % علــى المســتوى 

الحكومــي )18.7- نقطــة( .

• ســكان الحامــة أقــل اعتقــادا فــي قدرتهــم علــى التأثيــر علــى القــرارات البلديــة )39.9 % منهــم ، 7.6- نقطــة مقارنــة 	
بالمعــدلات الجهويــة( ومقارنــة بالولايــة )32.5 % منهــم ، أي 6- نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة( . 

• يعتقــد ســكان غنــوش بشــكل عــام أنهــم قــادرون علــى التأثيــر علــى قــرارات بلديتهــم. مــن ناحيــة أخــرى، يعتبــر 14.3 % 	
فقــط مــن بينهــم أن لديهــم القــدرة علــى التأثيــر فــي قــرارات الحكومــة )15.4- نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(، 

فيمــا يعتبــر 24.8 % منهــم أنهــم قــادرون علــى التأثيــر فــي قــرارات الولايــة )13.7- نقطــة(. 

• يــرى 67.9 % مــن ســكان المطويــة أنــه بإمكانهــم التأثيــر علــى قــرارات بلديتهــم، وهــي نتيجــة إيجابيــة للغايــة )20.4+  	
نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(. 

• أمــا فيمــا يتعلــق بالقــدرة علــى التأثيــر علــى قــرارات الحكومــة، يــرى 19.3 % فقــط مــن ســكان قابــس الغربــي أن 	
لديهــم تأثيــرًا عليهــا، وتختلــف هــذه النتيجــة عــن النســبة المســجلة لــدى المســتجوبين مــن قابــس المدينــة )37.7 % 

منهــم(.

أزمة التمثيل السياسي

تقيــس الدراســة مســلكين للإدمــاج فــي صنــع القــرار فــي الحيــاة السياســية، وهمــا التمثيــل والمشــاركة )عــن طريــق 
التصويــت(. 

فيمــا يتعلــق بالتمثيــل، لا يثــق ســكان قابــس إلا قليــاً جــدًا فــي قــدرة الممثليــن المنتخبيــن لنوعيــن مــن المجالــس 
التمثيليــة )البرلمــان والبلديــات( علــى الدفــاع عــن مصالحهــم وتطلعاتهــم.
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أفــاد 4 مــن بيــن 5 ســكان قابــس )81.3 %( أنهــم لا يشــعرون بأنهــم ممثلــون فــي البرلمــان، كمــا أفــاد 3 مســتطلعين 
مــن بيــن 4 )75.2 %( أنهــم لا يشــعرون بأنهــم ممثلــون فــي مجالســهم البلديــة. 

يبــرز التحليــل الاحصائــي التقاطعــي أن الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 30 و39 عامًــا هــم الفئــة التــي تشــترك 
فــي الشــعور بأنهــم الأقــل تمثيــا فــي هذيــن المجلســين التمثيلييــن )86.1 % منهــم بالنســبة للبرلمــان و81.8 % بالنســبة 

للمجالــس البلديــة، أي 4.8+ و6.2+ نقطــة بالتوالــي مقارنــة بالفئــات العمريــة الأخــرى(. 

مــن حيــث الخصائــص المحليــة، ســجلت معتمديــة قابــس الغربــي بشــكل خــاص أعلــى نســبة مــن حيــث الشــعور بســوء 
التمثيــل. فــي الواقــع، يعتقــد 91.8 % مــن المســتجوبين مــن قابــس الغربــي أنهــم لا يشــعرون بأنهــم ممثلــون فــي 
مجالســهم البلديــة )16.6+ نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(، و 93.8 % فيمــا يتعلــق بالبرلمــان )12.5+ نقطــة(.

البلديــة( بمعــدلات إقبــال أقــل مــن  )البرلمــان، المجالــس  النيابيــة  انتخابــات المجالــس  مــن حيــث المشــاركة، تتســم 
الوطنيــة. المعــدلات 

الرسم البياني 90 - نسبة المستجوبين الذين 
يشعرون بأنهم ممثلون داخل البرلمان

الرسم البياني 91 - نسبة المستجوبين الذين 
يشعرون بأنهم ممثلون داخل المجلس البلدي

الرسم البياني 92 - نسبة المستجوبين الذين صوتوا في الانتخابات البلدية )2018( 
والتشريعية )2019(
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أفــاد39.2 % مــن المســتجوبين فقــط أنهــم صوتــوا فــي الانتخابــات البلديــة لعــام 2018، كمــا أفــاد 48.2 % منهــم 
أنهــم صوتــوا فــي الانتخابــات التشــريعية ســنة 2019. حتــى وإن لــم تكــن المجموعــات الســكانية المرجعيــة هــي 
نفســها )عمــوم الســكان الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 18 عامًــا فــي الدراســة، وعــدد الناخبيــن(، فــإن هــذه المســتويات أقــل 
مــن معــدلات المشــاركة الوطنيــة فــي الاقتراعيــن )35.65 % للانتخابــات البلديــة و41.7 % للانتخابــات التشــريعية(. 
تعتبــر نســبة الشــباب )18-29 ســنة( الذيــن أدلــوا بأصواتهــم فــي الانتخابــات البلديــة )28.9 %( والتشــريعية 

)36.5 %( هــي الأدنــى مقارنــة مــع الفئــات العمريــة الأخــرى. 

مــن حيــث الخصوصيــات المحليــة، ســجلت معتمديتــا منــزل الحبيــب وقابــس المدينــة أفضــل نســب المشــاركة، فيمــا 
كانــت هــذه النســب فــي معتمديتــي المطويــة ومــارث منخفضــة. أفــاد 54.8 % مــن ســكان منــزل الحبيــب و48.9 % مــن 
ســكان قابــس المدينــة أنهــم شــاركوا فــي الانتخابــات البلديــة لعــام 2018 )بفــارق 15.6+ و9.7+ نقطــة علــى التوالــي 
مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(. بالمقابــل، أفــاد 24.9 % مــن ســكان المطويــة و27.2 % مــن ســكان مــارث بأنهــم شــاركوا 
فــي الانتخابــات البلديــة لعــام 2018 )بفــارق يقــدر ب 14.3- و12- نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(. وبالمثــل، أفــاد 
55.8 % مــن ســكان منــزل الحبيــب و56.1 % مــن ســكان قابــس المدينــة أنهــم شــاركوا فــي الانتخابــات التشــريعية لعــام 
2019 )7.6+ و7.9+ نقطــة علــى التوالــي مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(. بالمقابــل، أفــاد 32.3 % مــن ســكان المطويــة 
و36.3 % مــن ســكان مــارث بأنهــم شــاركوا فــي الانتخابــات البلديــة لعــام 2018 )بفــارق 15.9- و11.9- نقطــة مقارنــة 

بالمعــدلات الجهويــة(.

العلاقة بين المواطنين والبلديات

كمــا هــو الحــال بالنســبة للمؤسســات العامــة والهيئــات الوســيطة، تشــكل البلديــات شــعورًا بعــدم الثقــة فــي علاقــة 
بمــدركات  الفســاد.

مواطــن واحــد فقــط مــن أصــل أربعــة )26.2 %( يثــق فــي بلديــات قابــس مقابــل 63.8 % أفــادوا أنهــم لا يثقــون 
بهــا. يظهــر التحليــل الاحصائــي )الروابــط( علاقــة بيــن مشــاعر عــدم الثقــة فــي البلديات ومدركات الفســاد تجاه الســلطات 
المحليــة8. فــي الواقــع، يعتقــد تقريبًــا 3 مــن بيــن 4 مــن ســكان قابــس )72.9 %( أن الفســاد منتشــر داخــل الســلطات 
المحليــة. وبالتالــي، فــإن الســلطة المحليــة لــن تســتفيد مــن مســتوى ثقــة أعلــى مــن المؤسســات المركزيــة بســبب قربهــا 

8 - درجة الارتباط بين مدركات الفساد تجاه السلطات المحلية والشعور بالثقة / عدم الثقة تجاه البلديات هي 279- **.

الرسم البياني 93 - مدركات الفساد ومشاعر عدم الثقة في البلديات
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مــن المواطنيــن. مــن حيــث النتائــج حســب الجنــس، يظهــر التحليــل الاحصائــي التقاطعــي أن الشــعور بعــدم الثقــة تجــاه 
البلديــات منتشــر بشــكل أكبــر قليــاً بيــن الرجــال )68 % منهــم مقابــل 60.1 % مــن النســاء(. 

وتبرز الفوارق المحلية:

• لا يثــق ســكان مطماطــة وقابــس الغربــي بشــكل خــاص فــي الســلطات المحليــة، حيــث صــرح 88.7 % و76.4 % 	
منهــم أنهــم لا يثقــون فــي بلدياتهــم )24.9+ و12.6+ نقطــة علــى التوالــي مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(. أمــا 
فــي قابــس الغربــي، فــإن الشــعور بعــدم الثقــة فــي البلديــة مرتبــط أيضــا بمســتوى عالــي مــن إدراك الفســاد تجــاه 
الســلطات المحليــة، حيــث كانــت بنســبة 89.2 % مــن المســتجوبين )أي 16.3+ نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(.  

أمــا فــي مطماطــة، فــا يمكــن التثبــت مــن هــذا التوجــه.

• فــي المطويــة ومنــزل الحبيــب، تتميــز علاقــة الســكان بالســلطة المحليــة أساســا بالثقــة. فــي الواقــع، أفــاد 49.7 % 	
مــن المســتجوبين فــي المطويــة و46.2 % فــي منــزل الحبيــب أنهــم يثقــون فــي بلدياتهــم )أي بفــارق 23.5+  و20+ 
نقطــة علــى التوالــي مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(. وبالمثــل، يعتقــد 43.2 % فقــط مــن ســكان المطويــة أن الفســاد 
منتشــر داخــل الســلطات المحليــة )بفــارق 29.7- نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(. تتوافــق هــذه المســتويات 
مــع الشــعور الســائد بيــن ســكان المطويــة بأنهــم قــادرون علــى التأثيــر علــى قــرارات بلديتهــم، حتــى وإن كانــوا أقــل 

عــددًا مــن المعــدل الإقليمــي للمشــاركة فــي الانتخابــات البلديــة لعــام 2018 )انظــر القســم الســابق(.

يسود الشعور بالاحترام تجاه البلديات، مع ذلك عبر جزء كبير من سكان قابس عن شعور بالغضب تجاهها.

عبــر أكثــر مــن نصــف ســكان قابــس )55.7 %( عــن احترامهــم للبلديــات. مــن ناحيــة أخــرى، يشــعر أكثــر مــن واحــد مــن 
بيــن أربعــة مــن ســكان قابــس )28 %( بالغضــب تجــاه البلديــات. فيمــا يتعلــق بالنتائــج الخاصــة بالنــوع الاجتماعــي، فــإن 
مســتوى هــذا الشــعور بالغضــب تجــاه البلديــات أعلــى بيــن الرجــال )31.7 % منهــم مقابــل 24.7 % مــن النســاء(. وعمومــا، 

تأتــي البلديــات فــي المرتبــة الأولــى مــن بيــن الســلطات العامــة مــن حيــث مشــاعر الغضــب تجاههــا.

تشــير هــذه المســتويات إلــى خطــر التصعيــد فــي حــال حــدوث توتــرات بيــن المواطنيــن والبلديــات فــي قابــس. يســاعد 
التحليــل الاحصائــي التقاطعــي علــى تحديــد المجــالات التــي يوجــد فيهــا هــذا الخطــر بشــكل أكبــر. وبذلــك، ســجلت أربعــة 

الرسم البياني 94 - نسبة المستجوبين الذين اعتبروا الاحترام أو الغضب هو السائد تجاه 
البلديات
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معتمديــات مســتويات أعلــى مــن المعــدل الجهــوي مــن حيــث مشــاعر الغضــب تجــاه البلديــات، وكانــت علــى التوالــي: 
ــزل الحبيــب )38.6 %( وغنــوش )36.4 %(.  ــي )40.1 %(، من قابــس المدينــة )42.3 %(، قابــس الغرب

الهيئات الوسيطة

تشــير الهيئــات الوســيطة إلــى المســؤولين المنتخبيــن أو الجمعيــات أو الأحــزاب السياســية أو النقابــات العماليــة أو 
وســائل الإعــام أو الأنديــة الرياضيــة التــي تشــارك، فــي مجتمــع مــا، فــي تنظيــم الأفــراد حــول المصالــح الجماعيــة. تعتبــر 
حيويــة هــذه الهيئــات الوســيطة مؤشــرا علــى قــدرة الأفــراد علــى التعبئــة علــى المــدى الطويــل للدفــاع عــن مصالحهــم 

مــع مســؤوليهم العمومييــن.

الثقة في الهيئات الوسيطة

ســجلت الهيئــات الوســيطة المنظمــة )الأحــزاب السياســية، منظمــات المجتمــع المدنــي، وســائل الإعــام( مســتويات 
ثقــة منخفضــة للغايــة.
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معــدل مســتوى ثقــة ســكان قابــس فــي الهيئــات الوســيطة المنظمــة أقل من مســتويات ثقتهم في مؤسســات 
الدولــة، حيــث كان الفــارق بيــن مســتوى الثقــة فــي الهيئــات الوســيطة الثــاث أقــل ب19.93- نقطــة مقارنــة بمعــدل  
ثقتهــم فــي مؤسســات الدولــة الســبع. وتبقــى هــذه النتيجــة صالحــة إذا أزلنــا مســتويات الثقــة فــي الجيــش والحمايــة 
المدنيــة مــن معــدل الثقــة فــي المؤسســات )وهــي عاليــة بشــكل اســتثنائي(، حيــث يكــون الفــارق 11.16- نقطــة أقــل 

مــن معــدل مســتويات الثقــة فــي الهيئــات الوســيطة.

يســجل السياســيون ووســائل الإعــام أعلــى مســتويات عــدم الثقــة )76.7 % و 69.7 % علــى التوالــي(، وكذلــك 
ــر  ــر مســتوى عــدم الثقــة المرتفــع تجــاه الطبقــة السياســية مؤشــرا غي أدنــى مســتويات الثقــة )11 % و 18.6 %(. يعتب
مباشــر علــى التنصّــل منهــا. كمــا يشــير انعــدام الثقــة فــي وســائل الإعــام إلــى ضعــف مصداقيتهــا كمصــادر للمعلومــات 
فــي نظــر ســكان قابــس. ونظــرا لهــذا المســتوى المنخفــض مــن الثقــة، فــإن الأحــزاب السياســية ووســائل الإعــام لــن 
تكــون وســائل تنشــئة اجتماعيــة رئيســية التــي يمكــن أن يطــور مــن خلالهــا ســكان قابــس آراءهــم ومواقفهــم السياســية. 

لــن تتمتــع منظمــات المجتمــع المدنــي بقــدرة قويــة علــى التعبئــة بشــكل خــاص، خاصــة بيــن الأفــراد الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم بيــن 30 و39 عامًــا. وفعــا، فــإن 27.6 % مــن ســكان قابــس فقــط يثقــون فــي الجمعيــات وأكثــر مــن نصفهــم 
)57.1 %( لا يثقــون بهــا. لا يثــق المســتجوبون فــي ســن 30 إلــى 39 ســنة فــي المجتمــع المدنــي بنســبة أعلــى مــن 
معــدل هــذا الشــعور لــدى الفئــات العمريــة الأخــرى، حيــث أفــاد 62.2 % منهــم أنهــم لا يثقــون فــي الجمعيــات )5.1+ 
نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة، ومقارنــة بـــ 47.8 % مــن الأشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 60 عامًــا، علــى ســبيل 

المثــال(. 

المواقف تجاه الهيئات الوسيطة

الاحترام تجاه الهيئات الوسيطة هو الشعور السائد لدى غالبية سكان قابس.

الرسم البياني 95 - مدركات الثقة وعدم الثقة تجاه الهيئات الوسيطة المنظمة
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بصفة عامة، تُظهر نتائج قسم المشاعر استثناءً ملحوظًا يخص المسؤولين السياسيين.

بينمــا يبقــى الاحتــرام هــو الشــعور الســائد تجــاه جميــع الأهــداف الأخــرى، فــإن ســكان قابــس يشــعرون بالغضــب تجــاه 
القــادة السياســيين بالدرجــة الأولــى.

في قابس، سجلت الهيئات الوسيطة مستويات عالية من المشاعر السلبية مثل الغضب والخوف والازدراء والحقد.

الرسم البياني 96 - نسبة المستجوبين الذين يعتبرون أن الاحترام هو الشعور السائد تجاه 
الجهات الوسيطة

الرسم البياني 97 - نسبة المستجوبين الذين يعتبرون أن الغضب والاحترام هما الشعوران 
السائدان تجاه السياسيين
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يشــعر 40.5 % و28.2 % مــن المســتجوبين بالغضــب تجــاه السياســيين والإعلامييــن، ويرافــق هــذا الشــعور بعــدم 
الثقــة فيهمــا رفــض عميــق لهمــا يتخــذ شــكل شــعور العدائــي )الســخط(، مقابــل موقــف ســلبي يتمثــل فــي الهــروب 
)الخــوف(. وفعــا، نجــد أن مشــاعر الخــوف مــن السياســيين ووســائل الإعــام أقــل بنســبة 31.4- و20.1- نقطــة علــى 

التوالــي مقارنــة بمشــاعر الغضــب.

كمــا هــو الحــال بالنســبة للمؤسســات العموميــة، يكشــف التحليــل الاحصائــي عــن خصوصيــة بيــن الجنســين، حيــث تتجلــى 
المشــاعر الســلبية تجــاه السياســيين والإعــام بشــكل أكبــر بيــن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و29 عامًــا.

الرسم البياني 98 - النسبة المئوية 
للمستطلعين الذين يحملون شعورا سلبيا تجاه 

السياسيين )حسب نوع الشعور(

الرسم البياني 99 - النسبة المئوية 
للمستطلعين الذين يحملون شعورا سلبيا تجاه 

وسائل الإعلام )حسب نوع الشعور(

الرسم البياني 100 - النسبة المئوية 
للمستطلعين من الرجال في سن 18 إلى 
29 سنة الذين يحملون شعورا سلبيا تجاه 

المسؤولين السياسيين )حسب نوع الشعور(

الرسم البياني 101 - النسبة المئوية 
للمستطلعين من الرجال في سن 18 إلى 29 
سنة الذين يحملون شعورا سلبيا تجاه وسائل 

الإعلام )حسب نوع الشعور(
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كانــت مســتويات مشــاعر الغضــب تجــاه السياســيين ووســائل الإعــام بيــن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و 
29 عامًــا 41.36 % و 33.95 % علــى التوالــي، وبذلــك لا تكــون أعلــى بكثيــر مــن مشــاعر الغضــب لــدى جميــع الســكان 
)بفــارق 0.86+ و5.75+ نقطــة(. مــن ناحيــة أخــرى، يســود شــعور الازدراء تجــاه القــادة السياســيين بنســبة 12.65 % 
ــة بمعــدلات الجهــة. والفــرق  ــا، أي بفــارق 7.65+ نقطــة مقارن ــراوح أعمارهــم بيــن 18 و 29 عامً ــن تت بيــن الشــباب الذي
ــن 18  ــراوح أعمارهــم بي ــن تت ــا بالنســبة لوســائل الإعــام، حيــث يخــص 12.04 % مــن المشــاركين الذكــور الذي هــام أيضً
و 29 عامًــا، أي بفــارق 8.3+ نقطــة مقارنــة ببقيــة الســكان. تشــير هــذه النســبة العاليــة مــن الشــباب الذكــور الذيــن 

ــالازدراء تجــاه الطبقــة السياســية والإعلاميــة إلــى تنصّــل قــوي منهــم. يشــعرون ب

كما نجد أن مستويات المشاعر العدائية تجاه الجمعيات أقل، ولكنها تبقى مهمة.

أفــاد 17 % مــن المســتجوبين أنهــم يشــعرون بالغضــب تجــاه الجمعيــات فــي قابــس بالدرجــة الأولــى. لذلــك لــن تســتثنى 
منظمــات المجتمــع المدنــي مــن الشــعور بالرفــض الــذي يخــص الهيئــات الوســيطة، تضــاف إليهــا مــدركات عاليــة مــن 

انعــدام الثقــة. مــع ذلــك، فــإن الجمعيــات ليســت معنيــة بنفــس مشــاعر الكراهيــة تجــاه السياســيين والإعلامييــن.

المشاركة والتمثيل

يــؤدي تدنــي الثقــة فــي الهيئــات الوســيطة المنظمــة والمشــاعر الســلبية تجاههــا إلــى تدنــي مشــاركة ســكان قابــس فــي 
الجمعيــات والأحــزاب السياســية والنقابــات العمالية.

الرسم البياني 102 - النسبة المئوية للمستطلعين الذين يحملون شعورا سلبيا تجاه 
جمعيات المجتمع المدني )حسب نوع الشعور(
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صــرح 2.8 % و 1.4 % و 5.5 % مــن المســتجوبين بأنهــم ينتمــون بالتوالــي إلــى نقابــة عماليــة، أوحــزب سياســي و/أو 
جمعيــة، وبالتالــي فــإن قــدرة الهيئــات الوســيطة علــى التعبئــة منخفضــة للغايــة فــي قابــس. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
أعلــى نســبة المســتجوبين الذيــن أفــادوا أنهــم ينتمــون إلــى نقابــة تخــص معتمديــة الحامــة )5.1 % مقارنــة ب 2.8 % فــي 

بقيــة الولايــة(.

من وجهة نظر سكان قابس، تحافظ هذه الهيئات الوسيطة بقدرتها على التأثير في سياسات منطقتهم.

يؤكــد التحليــل التشــاركي عــدم نجاعــة هــذه الهيئــات الوســيطة، حيــث لا يــرى ســكان قابــس أن لهــا القــدرة علــى إحــداث 
تغييــرات تحســن مــن ظروفهــم المعيشــية. ويمكــن أن نفســر هــذا الإدراك بتاريــخ الحــركات الاجتماعيــة التــي لــم تــؤدي 

إلــى نتائــج ملموســة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالمفاوضــات مــع المجمــع الكيميائــي بشــأن قضايــا البيئــة والصحــة العامــة.

الرسم البياني 103 - نسبة المستجوبين الذين أفادوا أنهم أعضاء في نقابة عمالية أو حزب سياسي و 
/ أو جمعية

جمعياتأحزاب سياسيةنقابات

الرسم البياني 104 - نسبة المستجوبين الذين يعتبرون أن الهيئات الوسيطة يمكن أن تؤثر 
على السياسات في منطقتهم
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لذلــك يبــدو أن علاقــة ســكان قابــس بالهيئــات الوســيطة مبنيــة على ديناميكية عــدم الانتماء، حيث يغيب الشــعور 
لــدى ســكان المنطقــة بأنهــم ممثلــون فــي النقابــات والأحــزاب والجمعيــات السياســية. مــن ناحيــة أخــرى، تتســق نســب 
المــدركات العاليــة لعــدم الثقــة، وكذلــك المشــاعر الســلبية )الغضــب والســخط( ضــد الهيئــات الوســيطة، مــع المشــاركة 
ــر هــام لهــذه الهيئــات  المنخفضــة للغايــة فــي الأحــزاب والنقابــات والجمعيــات. وبالتالــي لا يعتــرف ســكان قابــس بتأثي
علــى سياســات المنطقــة ودعمهــا لمشــاغلهم، ومــن زاويــة أخــرى، يعتــرف ســكان قابــس أن الهيئــات الوســيطة لديهــا 
القــدرة علــى التأثيــر علــى سياســات منطقتهــم، ولكــن للدفــاع عــن مصالــح خاصــة )تختلــف عــن مصالحهــم(. فــي المقابــل، 
يفســر الإحبــاط الناجــم عــن الشــعور بعــدم الفعاليــة المشــاعر العدائيــة العاليــة بشــكل غيــر طبيعــي ضــد السياســيين. 
وفــي غيــاب هيئــات وســيطة أخــرى شــرعية تتمتــع بالثقــة، يؤكــد التحليــل التشــاركي علــى خطــر تزايــد القطيعــة وعــدم 

الاهتمــام بــأي شــكل مــن أشــكال المشــاركة المنظمــة.

الحراك الجماعي

رغــم المشــاركة المحــدودة فــي الهيئــات الوســيطة، أظهــر ســكان قابــس رغبــة جماعيــة فــي التعبئــة لتحســين الظــروف 
المعيشــية فــي المنطقــة.

ديناميكية التحركات الجماعية: الاحتمالات

حسب ما أفاد به سكان قابس، من المرجح نسبيًا أن تشهد المنطقة تحركات اجتماعية وأنشطة جماعية أخرى.
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يعتقــد أكثــر مــن مواطــن واحــد مــن بيــن كل ثلاثــة )36.8 %( أنــه مــن المحتمــل أن تشــهد ولايــة قابــس تنظيــم تحــركات 
جماعيــة قريبًــا. يجــب أن تؤخــذ هــذه النتيجــة بحــذر، حيــث لــم يجــب أو رفــض 26.9 % مــن المســتجوبين الإجابــة علــى هــذا 
الســؤال. وبالتالــي، مــن المحتمــل أن هنــاك تقليــل مــن قيمــة نســبة تمثيــل المســتجوبين الذيــن يعتقــدون أنــه يمكــن أن 

تظهــر تحــركات اجتماعيــة. 

تــزداد احتماليــة حــدوث حــراك جماعــي بالفعــل إذا اعتقــد ســكان المجتمــع أن لديهــم بالفعــل القــدرة علــى تنظيــم هــذه 
التحــركات الجماعيــة والمشــاركة فيهــا.

الرسم البياني 105 - نسبة المستجوبين الذين يعتقدون أنه من المحتمل أن تشهد 
المنطقة تحركات جماعية قريبًا

الرسم البياني 106 - نسبة المستجوبين الذين يعتقدون أن سكان منطقتهم لديهم 
القدرة على تنظيم تحرك جماعي
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فــي قابــس، يعتقــد أكثــر مــن شــخص مــن أصــل اثنيــن )56.2 %( أن ســكان منطقتهــم لديهــم القــدرة علــى تنظيــم 
تحــرك جماعــي. يعتبــر 31 % فقــط مــن بينهــم أن ســكان منطقتهــم غيــر قادريــن علــى تنظيــم مثــل هــذه الأعمــال 
الجماعيــة. هــذه النتيجــة عاليــة بشــكل خــاص وتؤكــد التوجــه الملحــوظ فــي القســم الأول مــن حيــث الفعاليــة الجماعيــة. 
لذلــك، فــإن ســكان قابــس ســيقيمون بشــكل إيجابــي قدرتهــم علــى التأثيــر على مختلف مســتويات صنع القــرار )الحكومة، 
الولايــة، البلديــة(. مــن ناحيــة أخــرى، تشــير مســتويات الثقــة والمشــاركة فــي الهيئــات الوســيطة )الأحــزاب السياســية 
والجمعيــات والنقابــات(، يــرى الســكان أن هــذه الهيئــات، مــن حيــث أســاليبها التنظيميــة، لــن تتمتــع بالمصداقيــة كقنــوات 
يمكــن ممارســة هــذه التحــركات الجماعيــة فــي إطارهــا. لذلــك، للتأثيــر علــى المســتويات المختلفــة لصنــع القــرار، يمكــن أن 

يفضــل ســكان قابــس أســاليب عمــل ظرفيــة وعفويــة وغيــر منظمــة. 

يبرز التحليل الاحصائي التقاطعي الخصائص المحلية لكل معتمدية:

• ــا تحــركات 	  فــي قابــس المدينــة، نســبة المســتجوبين الذيــن يعتقــدون أنــه مــن المحتمــل أن تشــهد المنطقــة قريبً
جماعيــة مرتفعــة )58.5 % أي 21.7+ نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(. أمــا فيمــا يتعلــق بالكفــاءة الجماعيــة، 
فــإن نســبة ســكان قابــس المدينــة الذيــن يعتقــدون أن ســكان منطقتهــم لديهــم القــدرة علــى تنظيــم التحــركات 
الجماعيــة هــي ضمــن المعــدلات الجهويــة )61.1 %(. يمكــن أن يشــير هــذا التوجــه )احتمــال أكبــر لحــدوث تحــركات 
ــة  ــر شــيوعًا فــي هــذه المعتمدي ــة أكث ــى أن التحــركات الجماعي ــة( إل ــاري للكفــاءة الجماعي ــة، ومســتوى معي جماعي
التــي تعتبــر مركــز الإدارات الرئيســية والمنظمــات المدنيــة، ولكــن لــن يشــارك ســكانها بالضــرورة فــي هــذه التحــركات. 

• تعتبــر نســبة أعلــى مــن ســكان غنــوش ومنــزل الحبيــب أنــه يمكــن أن تشــهد المعتمديتــان تحــركات اجتماعيــة 	
)54.8 % و 56.2 % مــن المســتجوبين علــى التوالــي(. كمــا يعتبــرون أن لســكان مدينتهــم القــدرة علــى تنظيــم مثــل 
هــذه الاحتجاجــات الجماعيــة )71.7 % و56.5 % علــى التوالــي(. تشــير هــذه المســتويات العاليــة إلــى احتمــال كبيــر أن 

المنطقــة ستشــهد تحــركات اجتماعيــة يشــارك فيهــا ســكان هاتيــن المعتمديتيــن.

• مــن حيــث الكفــاءة الجماعيــة، تــرى نســبة كبيــرة جــدا مــن ســكان المطويــة أن ســكان مدينتهــم لديهــم القــدرة علــى 	
تنظيــم الاحتجاجــات الجماعيــة )82.2 % ، أي 26+ نقطــة مقارنــة بالمعــدلات الجهويــة(. تتوافــق هــذه النتيجــة مــع 
تلــك الخاصــة بالقــدرة علــى التأثيــر فــي القــرارات علــى جميــع المســتويات فــي هــذه المعتمديــة )انظــر القســم الأول 

مــن هــذا الفصــل(.

•  يــرى ســكان قابــس الغربــي والحامــة أنــه مــن غيــر المرجــح أن تشــهد منطقتهــم تحــركات جماعيــة فــي المســتقبل 	
القريــب )23.7 % و 27.5 % علــى التوالــي، أي بفــارق 13.1- و9.3- نقطــة أقــل مــن المعــدلات الجهويــة(. ويمكــن 
أن تشــير هــذه المســتويات المنخفضــة إلــى حالــة ســلم اجتماعــي نســبي فــي هاتيــن المعتمديتيــن. مــن حيــث 
الكفــاءة الجماعيــة، يعتقــد 45.8 % فقــط مــن ســكان قابــس الغربــي و 47.6 % مــن المســتجوبين مــن الحامــة أن 
ســكان مدينتهــم لديهــم القــدرة علــى تنظيــم تحــركات جماعيــة )بفــارق 10.4- و 8.6- نقطــة علــى التوالــي مقارنــة 

ــة(. بالمعــدلات الجهوي

ديناميكية التحركات الجماعية التي تستهدف المؤسسات العامة

يهــدف التحليــل الاحصائــي )الروابــط والتراجعــات: الملحــق 6( إلــى عــزل العوامــل التــي يمكــن أن تفســر ظهــور تحــركات 
الوطنــي،  الحــرس   / والشــرطة  والمحاكــم،  والتعليــم،  الصحــة  العامــة )مؤسســات  المؤسســات  تســتهدف  جماعيــة 
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والجيــش، والحمايــة المدنيــة، والديوانــة(. يســلط التحليــل الضــوء علــى خمســة أبعــاد لهــا تأثيــر علــى هــذه التحــركات 
الجماعيــة:

وهكذا:

• كلما قل شعور سكان قابس بالعيش في ظروف كريمة وخالية من العوز )الأمن الإنساني: الفصل 3(، 	

• كلمــا قــل الادراك أن الدولــة تعيــد توزيــع المــوارد بشــكل عــادل ودون تمييــز بيــن جميــع المواطنيــن )العدالــة 	
،)1 الفصــل  الاجتماعيــة: 

• كلما زاد إدراك سكان قابس بفساد المؤسسات والمجتمع )مدركات الفساد: الفصل 1(،	

• كلمــا رأى ســكان قابــس أنهــم قــادرون علــى التأثيــر فــي صنــع القــرار علــى جميــع المســتويات )الكفــاءة الجماعيــة: 	
الفصــل 4(،

• كلما قل شعور سكان قابس بأن مسؤولي الدولة يعاملونهم باحترام )العدالة التفاعلية: الفصل 1(،	

زاد احتمال مشاركتهم في التحركات الجماعية التي تستهدف المؤسسات العامة. 

يعتبــر المتغيــر التوضيحــي الرابــع )الكفــاءة الجماعيــة( شــرطا أساســيا فــي النمــاذج المختلفــة التــي تســعى إلــى تحديــد 
العوامــل الدافعــة للتحــركات الجماعيــة. فــي الواقــع، لكــي يعبــر النــاس عــن ميلهــم للمشــاركة فــي التحــركات الجماعيــة، 
يجــب أن يأخــذوا فــي الاعتبــار أولًا  أن لســكان مدينتهــم فعــا القــدرة علــى تنظيــم مثــل هــذه التحــركات التــي يمكــن أن 

تــؤدي إلــى نتيجــة.

الرسم البياني 107 - محددات استهداف التحركات الجماعية المؤسسات السيادية
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ســيكون الشــعور بانعــدام الأمــن البشــري الســبب الأول للتعبئــة الجماعيــة فــي قابــس. فــي الواقــع، وبالمقارنــة 
مــع المتغيــرات الأخــرى، يؤثــر الأمــن البشــري بشــكل خــاص علــى الميــل للمشــاركة فــي التحــركات الجماعيــة. فــي هــذا 
النمــوذج، تمــت مراجعــة المؤشــر المركــب للأمــن البشــري ليشــمل 5 أســباب فقــط للتعبئــة الجماعيــة التــي تــم تحديدهــا 
مــن خــال التحليــل التشــاركي، أي انعــدام الأمــن المرتبــط بالتعليم والصحــة، والبيئة، والوضع الاقتصادي والســياق 
السياســي. ومــع ذلــك، فقــد ســجلت هــذه الأبعــاد الخمســة نتائــج مثيــرة للقلــق بشــكل خــاص فــي قابــس )وتحديــداً 

فيمــا يتعلــق بالقضايــا البيئيــة(.

يشــعر مــا يقــرب مــن 9 مــن بيــن 10 مــن ســكان قابــس بالظلــم فــي الطريقــة التــي تعيــد بهــا الدولــة توزيــع الثــروة وتنظــم 
الخدمــات العامــة )انظــر الفصــل 1(. وتشــير العلاقــة بيــن هــذا الشــعور بالظلــم الاجتماعــي والميــل إلــى المشــاركة فــي 
التحــركات الجماعيــة أن ســكان قابــس ســيواصلون اعتبــار التحــركات الجماعيــة كوســيلة فعالــة لإدانــة وتغييــر حالــة 

الظلــم التــي تؤثــر عليهــم.

ــر المســتوى العالــي مــن إدراك للفســاد القاســم المشــترك الــذي يفســر الأبعــاد المختلفــة للتماســك الاجتماعــي  يعتب
ــخ(، حيــث  ــاح والاســتياء، انعــدام الأمــن البشــري، إل فــي قابــس )انعــدام الثقــة فــي المؤسســات، الشــعور بعــدم الارتي
تزيــد هــذه المســتويات المرتفعــة مــن الشــعور بالفســاد فــي احتماليــة حــدوث تحــركات جماعيــة تســتهدف 

المؤسســات الســيادية فــي قابــس. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالعدالــة التفاعليــة، يعتبــر مــا يقــرب مــن ســاكن واحــد مــن بيــن اثنيــن )48.2 %( بشــكل عــام ، أن ممثلــي 
الدولــة لا يعاملونهــم باحتــرام )انظــر الفصــل 1(. تحــذر هــذه النتيجــة مــن خطــر انتقــال التفاعــل الســلبي مــع ممثلــي 

الدولــة إلــى تحــركات جماعيــة تســتهدف المؤسســات العامــة فــي قابــس.
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ســاعد تحليــل البيانــات الإحصائيــة للدراســة علــى تقديــم رؤيــة مشــتركة لتعزيــز التماســك الاجتماعــي حيــث يعيــش ســكان 
ــات المتجــذرة فــي النتائــج  ــا. حــددت اســتنتاجات الدراســة التوصي ــر عــدلًا وتناغمً قابــس بثقــة وكرامــة فــي مجتمــع أكث
الإحصائيــة. يمكــن أن توجــه هــذه التوجهــات الاســتراتيجية تدخــات الســلطات العامــة والمجتمــع المدنــي مــن أجــل تعزيــز 

التماســك الاجتماعــي فــي المنطقــة.

تحسين العلاقة بين المواطنين والدولة

إن تدنــي مســتوى الثقــة يقــوض العلاقــة بيــن متســاكني قابــس والمؤسســات العامــة، كمــا تؤثــر الدرجــة العاليــة 
مــن مــدركات الفســاد والشــعور القــوي بالظلــم تأثيــرا كبيــرا علــى الثقــة العموديــة، ولا ســيما فــي قابــس الغربــي حيــث 

تحصّــل هــذان المؤشــران علــى أعلــى مســتوى مقارنــة ببقيــة مناطــق الولايــة.

للحــد مــن الشــعور بالظلــم، يمكــن لسياســات الدولــة فــي المنطقــة أن تســاهم فــي تحســين ملمــوس للظــروف 
ــة لتحســين الخدمــات العامــة، وخاصــة فــي مجالــي  المعيشــية والأمــن البشــري لســكان الولايــة. وســتكون الأولوي
التعليــم والصحــة وذلــك مــن خــال تحســين البنيــة التحتيــة وتعييــن موظفيــن مؤهليــن علــى ســبيل المثــال. كمــا يجــب 
تقديــم الضمانــات فــي مجاليــن آخريــن مــن مجــالات الأمــن البشــري يغذيــان الشــعور بالظلــم، وهمــا احتــرام الحريــات 
الفرديــة والحفــاظ علــى البيئــة فــي مواجهــة التهديــدات البيئيــة. سيســاعد المزيــد مــن التشــاور ومشــاركة المواطنيــن فــي 

تحديــد هــذه الأولويــات مــن أجــل اســتهداف صائــب للأولويــات المحليــة كمــا يراهــا ســكان المنطقــة.

آليــات فعالــة للمســاءلة  العامــة مــن خــال  بيــن الموظفيــن ومســتخدمي الخدمــات  التفاعــل  يمكــن تأطيــر 
والشــفافية لتغييــر مفهــوم الفســاد. علــى مســتوى التغييــر المؤسســي، ينبغــي أن يســتمر نشــر ثقافــة المســاءلة 
والحكــم الرشــيد فــي إطــار توجيــه إصلاحــات الإدارة العامــة فــي المســتقبل. علــى ســبيل المثــال، فــإن اعتمــاد وتطبيــق 
ومتابعــة تطبيــق مدونــات قواعــد الســلوك والأخلاقيــات فــي الخدمــات العامــة مــن شــأنه أيضًــا أن يحســن المــدركات 
العامــة لكيفيــة تعامــل الموظفيــن العمومييــن مــع المواطنيــن. ســيكون هــذا مفيــدًا لتنميــة الاحتــرام المتبــادل الــذي 

ــرام.  ــار والاحت ــز الشــعور بالاعتب يســاعد علــى تعزي

لتعزيــز الثقــة بيــن ســكان قابــس وممثلــي الدولــة، مــن المهــم أن تكــون مبادلاتهــم مبنيــة علــى أســاس الاحتــرام 
المتبــادل. فيمــا يتعلــق بالمعامــات الإداريــة، إذا قــام التواصــل المتكــرر بيــن الموظفيــن ومســتخدمي الإدارات العامــة 
علــى أســاس التواصــل الإيجابــي، ســيدعم ذلــك الثقــة الأفقيــة بينهــم وسيســهم فــي نشــر ثقافــة الإدارة العامــة 
المفتوحــة. للوصــول إلــى تأثيــر إيجابــي علــى الثقــة العموديــة، يجــب أن تتــم هــذه التفاعــات ضمــن إطــار مســاءلة يضمــن 

مشــاركة محترمــة وبنــاءة ومســتمرة مــن قبــل مســؤولي الدولــة.

نظــرًا لأن مســتوى الثقــة فــي المؤسســات العامــة منخفــض أيضًــا بشــكل خــاص بيــن الشــباب )18-29 عامًــا(، 
فيمكــن إشــراكهم باســتمرار مــن قبــل الســلطات العامــة لفهــم عوامــل تــآكل الثقــة واحتياجاتهــم الخاصــة. يمكــن 
العمــل علــى تشــريك الشــباب فــي السياســات العامــة حتــى يصبحــوا مناصريــن للتغييــر الإيجابــي الــذي يلبــي احتياجاتهــم 
ــول  ــى حل ــة أن تســاهم فــي تشــريكهم مــن أجــل الوصــول إل ــن مــن أجــل تحقيقــه. مــن شــأن هــذه المقارب ومــن الفاعلي
للأســباب الهيكليــة وراء الشــعور بالظلــم. كمــا أنــه سيســاهم فــي تنميــة الثقــة بالنفــس والشــعور بالفعاليــة الجماعيــة 

لــدى هــذا الجمهــور المســتهدف.
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الترويج لنموذج تنمية يركز على الناس

تعتبــر ولايــة قابــس مــن أكثــر المناطــق ديناميكيــة فــي تونــس مــن حيــث التنميــة الاقتصاديــة، ولكــن هــذه 
الديناميكيــة لا تســاهم إلا بشــكل ضئيــل فــي تحســين العدالــة الاجتماعيــة والأمــن البشــري بيــن الســكان، حيــث 

ــا عــن حياتهــم. ــن تمامً نجــد أن ســكان المنطقــة، فــي المعــدل، ليســوا راضي

يكمــن الســبب الأول لانعــدام الأمــن البشــري بيــن ســكان قابــس فــي التهديــدات البيئيــة المرتبطــة بنشــاط 
للتماســك  الأخــرى  الأبعــاد  علــى  العامــل ســلبًا  هــذا  يؤثــر  التونســي.  الكيميائــي  الصناعيــة والمجمــع  المنطقــة 
الاجتماعــي مثــل الشــعور بالظلــم أو مــدركات الفســاد أو الثقــة العموديــة أو حتــى انعــدام الأمــن المرتبــط بالصحــة 
والمواقــف العدائيــة تجــاه المجمــع الكيميائــي. قــد تكــون السياســات العامــة الاســتباقية فــي المجــال البيئــي مفيــدة 
لتعزيــز الأمــن البشــري لأنهــا تلبــي تطلعــات ســكان المنطقــة للعيــش فــي بيئــة نظيفــة وصحيــة ومســتدامة. يمكــن 
إعطــاء الأولويــة فــي مجــال السياســات البيئيــة لمعتمديتــي قابــس المدينــة وغنــوش المتاخمتيــن للمنطقــة الصناعيــة.

بالإضافــة إلــى التهديــدات التــي تتعــرض لهــا البيئــة، فــإن الوصــول إلــى التعليــم الجيــد وفــرص الترفيــه )الثقافــة، 
ــر علــى الشــعور بانعــدام الأمــن البشــري بيــن ســكان قابــس. إن  ــران بشــكل كبي الترفيــه( همــا ســببان آخــران يؤث
إعطــاء الأولويــة للخدمــات العامــة فــي مجــالات التعليــم والثقافة/والترفيــه ســيكون مفيــدًا مــن حيــث شــعور الســكان 
بالأمــن البشــري. أمــا فيمــا يتعلــق بسياســات التشــغيل، يمكــن إعطــاء الأولويــة للقطاعــات التــي تســاهم فــي تحســين 

الشــعور بالكرامــة. 

واحــد مــن كل شــخصين فــي قابــس يخشــى علــى حقوقــه وحرياتــه. فــي الواقــع، الشــعور بانعــدام المســاواة أمــام 
القانــون هــو أحــد الأســباب الرئيســية لمــدركات الظلــم وانعــدام الثقــة فــي المؤسســات القضائيــة. وعلــى هــذا النحــو، 
يمكــن الســعي إلــى توفيــر حمايــة قانونيــة أفضــل لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية لمنــح الجميــع المســاواة فــي 
الوصــول إلــى العدالــة. كمــا أن زيــادة الشــفافية والمســاءلة ونزاهــة المؤسســات القضائيــة مــن شــأنها أن تدعــم الأمــن 

القانونــي.

فــي قابــس، واحــدة مــن بيــن كل مشــاركتين فــي الدراســة هــي ربــة منــزل. تُظهــر علاقتهــن بالدولــة مســتويات ثقــة 
منخفضــة للغايــة وتحديــداً مســتويات عاليــة مــن حيــث مــدركات الفســاد ومشــاعر الظلــم. يجــب أن تســتهدف التوصيــات 
الــواردة أعــاه تحســين الخدمــات العامــة وسياســات التشــغيل، وأيضــا توفيــر أمــن قانونــي أفضــل لهــذه الفئــة مــن 
الســكان كأولويــة. وبالتالــي سيســاعد ذلــك علــى فهــم أفضــل لعوامــل اســتبعاد ربــات البيــوت فــي تصميــم سياســات 

عامــة أكثــر شــمولًا. 

توطيد العلاقات الأفقية

العلاقــات الأفقيــة )بيــن النــاس ، وبيــن »العــروش«( أكثــر انســجاما مــن العلاقــات العموديــة فــي قابــس. ومــع ذلك، 
يمكــن أن تتســبب العديــد مــن التوجهــات الناشــئة فــي تدهــور المنــاخ الاجتماعــي إذا لــم يتــم اســتباقها ومنعهــا بشــكل 

كافٍ.

يتماهــى غالبيــة ســكان قابــس مــع وطنهــم وقبيلتهــم ودينهــم ، ممــا يــدل علــى وجــود إمكانــات قويــة للالتئــام. 
يتعــارض هــذا التكامــل مــع القصــص التــي تميــل إلــى معارضــة هــذه الهويــات. علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن فخــر الانتمــاء 
إلــى تونــس يمكــن أن يجمــع ويوحّــد ســكان قابــس فــي رؤيــة مشــتركة ووطنيــة. لهــذا، يمكــن أن تشــمل هــذه الرؤيــة، 
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بطريقــة مكملــة، الهويــات الجماعيــة المختلفــة التــي تســاهم فــي الشــعور بالانتمــاء الوطنــي. ســيكون مــن المفيــد 
تحســين الشــعور بالاعتبــار والاحتــرام.

يعكــس وزن الأســرة و’العــرش’ فــي هويــات ســكان المنطقــة حيويــة روابــط التضامــن داخــل المجــال الخــاص 
الموسّــع. يجــب الحفــاظ علــى هــذا الــدور الإيجابــي. مــن حيــث سياســة الأســرة، يحتــل التعليــم المرتبــة الأولــى بيــن 
ــي تعترضهــم فــي  ــات لت ــة لمســاعدة الأســر لمواجهــة الصعوب أســباب انعــدام الأمــن البشــري، ويمكــن إعطــاء الأولوي
تعليــم أطفالهــم. أمــا فيمــا يتعلــق ’بالعــروش’، يجــب الاعتــراف بهــذه الهويــة لدورهــا الإيجابــي مــن أجــل تعزيــز الشــعور 

بالاعتبــار والاحتــرام. 

العلاقــات بيــن الأفــراد مــن مختلــف »العــروش« متناغمــة ولكنهــا نــادرة، والمنافســة ليســت مســتبعدة. وبالتالي، 
فــإن الأعيــان المحلييــن، الذيــن يمارســون ســلطة علــى قبيلتهــم، يســتفيدون مــن رصيــد ثقــة يجعــل منهــم أواصــل علاقات 
بيــن »العــروش« المختلفــة. يمكــن تحفيزهــم لدعــم المزيــد مــن التفاعــل والتواصــل البنــاء حــول خلــق فــرص للتعــاون بيــن 
الأفــراد مــن مختلــف »العــروش«. لكــن هــذا الرصيــد هــش، خاصــة بيــن الشــباب، ممــا يشــير إلــى أنــه يجــب علــى هــؤلاء 

الوجهــاء المحلييــن تعزيــز جهودهــم للحــوار مــع الشــباب وكســب احترامهــم.

تعزيز قنوات المشاركة والتمثيل

رغــم تاريــخ الحــركات الاجتماعيــة فــي قابــس، وخاصــة فــي المجــال البيئــي، فــإن فشــل هــذه التحــركات فــي تحقيــق 
نتائــج يفســر جزئيًــا تراجــع المشــاركة. يتنصــل ســكان قابــس عــن قنــوات المشــاركة التقليديــة )المجتمــع المدنــي، 
والأحــزاب السياســية، والنقابــات، ومــا إلــى ذلــك( وعــن التمثيــل، ويعتبــرون أن قدراتهــم فــي التأثيــر فــي القــرارات العامــة 
ــار الســن(. وينبغــي عكــس هــذا التوجــه المتمثــل فــي القطيعــة مــع الحيــاة العامــة  ســلبية )وخاصــة بيــن الشــباب وكب
لضمــان المشــاركة والإدمــاج فــي صنــع القــرار علــى جميــع المســتويات )علــى المســتوى المحلــي والولايــة والحكومــة(. 

ســيكون هــذا مفيــدًا لعكــس الشــعور بالظلــم وتعزيــز الثقــة فــي المؤسســات.

يثيــر ممثلــو الدولــة عــدم ثقــة العمــوم الذيــن يعتبــرون أنــه لا يتــم الدفــاع عــن مصالحهــم وتمثيلهــا. لذلــك يجــب 
ــة التــي تســتهدف المنطقــة علــى ضمــان إجــراء مشــاورات أوســع نطاقــاً، أي خــارج ممثليهــا  أن تحــرص سياســات الدول
المحلييــن )المعتمديــات والولايــة( والمنظمــات المدنيــة التقليديــة. ينطبــق هــذا علــى مشــاريع التنميــة التــي ستكســب 
المزيــد مــن الدعــم العــام إذا تــم تطبيــق آليــات مشــاركة المواطنيــن فــي كل مرحلــة مــن مراحــل تشــخيصها وتصميمهــا 

ومتابعتهــا وتنفيذهــا.

ــات، والأحــزاب السياســية، ووســائل  ــات، والجمعي ــون، والنقاب ــات الوســيطة )المســؤولون المنتخب تواجــه الهيئ
ــخ( أزمــة عميقــة فــي التمثيــل والشــرعية، خاصــة بيــن الشــباب. يجــب أن تقــود هــذه الملاحظــة هــذه  الإعــام، إل
الهيئــات الوســيطة إلــى التشــكيك فــي نمــاذج حوكمتهــا حتــى تكــون أكثــر انفتاحًــا وتراعــي تطلعــات العمــوم بشــكل 

ــة الثقــة. ــن ومشــاركتهم فــي ديناميكي ــب المواطني ــر مــن جان ــا أكب ــد أســاليبها التزامً ــد تجدي أفضــل. ويمكــن أن يول

هنــاك إرادة مشــتركة فــي قابــس للتعبئــة مــن أجــل تحســين الظــروف المعيشــية فــي المنطقــة، ولكــن لــم تنجــح 
قنــوات المشــاركة التقليديــة فــي احتوائهــا. يجــب الاعتــراف بالقنــوات غيــر الرســمية الجديــدة للتعبئــة الجماعيــة، 
والتــي تبنــي ثقــة الجمهــور وتأييــده، وتدعــم المشــاركة بشــكل بنــاء. ويمكــن أن تعــزز هيكلتهــا اســتدامة العمــل الجماعــي 
ومشــاركة المواطنيــن، شــريطة ألا تــؤدي أســاليبها فــي الحوكمــة إلــى إعــادة إنتــاج أوجــه القصــور التــي اتســمت بهــا أزمــة 

شــرعية الهيئــات الوســيطة التقليديــة.
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الملحق 1: التحليل الإحصائي للعوامل المحددة للثقة العمودية

للبحــث عــن المتغيــرات التــي لهــا تأثيــر علــى الثقــة العموديــة، يكشــف التحليــل الاحصائــي )الروابــط والتراجعــات( عــن 
نمــوذج لــه دلالــة إحصائيــة حيــث يتــم تفســير 47.3 % مــن التبايــن بجمــع 3 عوامــل. فــي هــذا النمــوذج، لــكل بعــد وزنــه، 

بطريقــة تجمــع الأبعــاد كلهــا، بطريقــة غيــر متكافئــة، فــي التأثيــر علــى الثقــة العموديــة:

• العدالة الاجتماعية )الفصل 1( تشرح الثقة العمودية عند 23 %.	

• مدركات الفساد )الفصل 1( تشرح الثقة العمودية عند 22- %.	

• الرضا عن الحياة )الفصل 3( تشرح الثقة العمودية بنسبة 19 %.	

الملحق 2: التحليل الإحصائي لآثار الثقة وانعدامها في المؤسسات العامة

يســلط التحليــل الاحصائــي )الروابــط والتراجعــات( الضــوء علــى العلاقــة بيــن مــدركات الثقــة / عدمهــا فــي المؤسســات 
العامــة والأبعــاد التاليــة: )1( الحريــات الأساســية وحقــوق الانســان، )2( الشــعور بالانتمــاء للوطــن، و)3( الأمــن 

البشــري . بطريقــة معزولــة، الثقــة العموديــة هــي عامــل داعــم وتشــرح:

• الشعور باحترام الحريات الأساسية )الفصل الثالث( بنسبة 26.7 %.	

• الشعور بالأمن البشري )الفصل الثالث( بنسبة 21.9 %.	

• نسبة الشعور بالانتماء للوطن )الفصل الثاني( بنسبة 15.9 %.	

الملحق 3: تحليل إحصائي لآثار الشعور بالعدالة الاجتماعية / الظلم

يســلط التحليــل احصائــي )الروابــط والتراجعــات( الضــوء علــى ســتة آثــار للشــعور بالظلــم علــى أبعــاد أخــرى مــن التماســك 
الاجتماعــي فــي تطاويــن. بطريقــة معزولــة، يعــد الشــعور بالظلــم الاجتماعــي عامــاً داعمــا ويوضــح:

• الشعور بانعدام الرفاه والسخط )الفصل 3( بنسبة 24.6 %.	

• عدم الثقة في المؤسسات العامة )الفصل 1( بنسبة 11 %.	

• عدم الثقة في المسؤولين السياسيين )الفصل الرابع( بنسبة 11 %.	

• عدم الثقة في المجمع الكيميائي التونسي )الفصل 2( بنسبة 10.6 %.	

• الشعور بعدم الأمان البشري )الفصل 3( بنسبة 9 %.	

• مدركات الفساد )الفصل 1( بنسبة 7.5 %.	
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الملحق 4: التحليل الإحصائي للعوامل المحددة للثقة في المجمع الكيميائي التونسي

لتحديــد العوامــل المحــددة للثقــة فــي المجمــع الكيميائــي التونســي، يكشــف التحليــل الاحصائــي )الروابــط والتراجعــات( 
عــن نمــوذج لــه دلالــة إحصائيــة حيــث يتــم تفســير 42.4 % مــن التبايــن بمجموعــة مــن 4 عوامــل. فــي هــذا النمــوذج، لــكل 
عامــل مــن العوامــل الثلاثــة وزنــه، ثــم مجتمعــة، وبطريقــة غيــر متكافئــة، فــي التأثيــر علــى مســتوى الثقــة فــي المجمــع 

الكيميائــي التونســي:

• الشعور بالظلم الاجتماعي )الفصل 1( توضح الثقة في المجمع الكيميائي التونسي بنسبة 34 %.	

• مدركات الفساد )الفصل 1( تشرح الثقة في المجمع الكيميائي التونسي بنسبة 26- %.	

• 	ù 25 الثقة العمودية: )الفصل 1( تفسر الثقة في المجمع الكيميائي التونسي بنسبة

• الشعور بانعدام الأمن البيئي: )الفصل 1( تفسر الثقة في المجمع الكيميائي التونسي بنسبة 24 %.	

الملحق 5: التحليل الإحصائي للعوامل المحددة للرضا عن الحياة

لتحديــد المتغيــرات التــي تؤثــر فــي مســتوى الرضــا عــن  الحيــاة، يبــرز التحليــل الاحصائــي )الروابــط والتراجعــات( نموذجــا لــه 
أهميــة احصائيــا، حيــث يتــم تفســير 48 % مــن التبايــن مــن خــال الجمــع بيــن عامليــن. فــي هــذا النمــوذج،  لــكل عامــل مــن 

العامليــن وزنــه، بالجمــع ، وبطريقــة غيــر متكافئــة، فــي تحديــد مســتوى الرضــا عــن الحيــاة:

• التدين الجوهري،)الفصل 3( يشرح الرضا عن الحياة بنسبة 21.9 %. 	

• الدخل الذاتي )الفصل 3( يفسر الرضا عن الحياة بنسبة 21.3 %.	

الملحــق 6: التحليــل الإحصائــي للعوامــل المحــددة للتحــركات الجماعيــة التــي تســتهدف 
المؤسســات العامــة

لعــزل العوامــل التــي يمكــن أن تفســر ظهــور تحــركات جماعيــة تســتهدف المؤسســات العامــة )مؤسســات الصحــة 
والتعليــم، والمحاكــم، والشــرطة/الحرس الوطنــي، والجيــش، والحمايــة المدنيــة، والديوانــة(. يكشــف التحليــل الاحصائــي 
)الروابــط والتراجعــات( عــن نمــوذج لــه دلالــة إحصائيــة حيــث يتــم تفســير 39 % مــن التبايــن بمزيــج مــن 5 متغيــرات. فــي 
هــذا النمــوذج، لــكل بعــد مــن الأبعــاد الأربعــة وزنــه، مجتمعــة وبطريقــة غيــر متكافئــة، فــي تحديــد الميــل للمشــاركة فــي 

التحــركات الجماعيــة التــي تســتهدف المؤسســات العامــة:

• الأمــن البشــري )الفصــل 3( يوضــح الرغبــة فــي المشــاركة فــي التحــركات الجماعيــة التــي تســتهدف المؤسســات 	
العامــة بنســبة 69 %. 

• )الفصــل 1(، يشــرح الميــل للمشــاركة فــي التحــركات الجماعيــة التــي تســتهدف 	 الشــعور بالظلــم الاجتماعــي 
بنســبة 20 %. العامــة  المؤسســات 

• مــدركات الفســاد )الفصــل 1( يشــرح الرغبــة فــي المشــاركة فــي التحــركات الجماعيــة التــي تســتهدف المؤسســات 	
العامــة بنســبة 11 %.
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• النجاعــة الجماعيــة: )الفصــل 4( يشــرح الرغبــة فــي المشــاركة فــي التحــركات الجماعيــة التــي تســتهدف المؤسســات 	
العامــة بنســبة 7 %.

• العدالــة التفاعليــة: )الفصــل 1( يشــرح الرغبــة فــي المشــاركة فــي التحــركات الجماعيــة التــي تســتهدف المؤسســات 	
العامــة بنســبة 7 %.



  

CNLCT عرض

ــاء أمــم صامــدة  ــيّ شــراكات علــى جميــع مســتويات المجتمــع للمســاعدة فــي بن يطــور برنامــج الأمــم المتّحــدة الإنمائ
لتحقيــق نمــوّ يُحسّــن جــودة الحيــاة للجميــع. برنامــج الأمــم المتّحــدة الإنمائــيّ  موجــود فــي 177 دولــة ومنطقــة، نقــدم 

رؤيــة عالميًــا ومعرفــة محليــة لخدمــة النــاس والأمــم.

جميع الحقوق محفوظة © برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس 2022.
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